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حتى صارت دقيقاً وصببت عل4ه بولي لأعمل منها حبراً.
ثم شاع في حنايا أضلعي نور الوحي وناره وفاض الشعر وخرج

من فمي كما يخرج الخبز من الفرن. ولأعد الآن الى غايتي
الأولى فأقول: على ا^رء ان يتوقع الشرّ الذي قدّر له قبل أن 

يفكر bا سينال من خير.
في جوّ السجن تجد الفنhّ والعلم. فإن كنت في حاجة للتسرية فمارسهما

وإذ ذاك ستشيع الحرارة في عروقك فيجري دمك. وفضلاً
عن هذا ففي كلّ سجن قوى طبيعية تجعلك بليغ اللسانh جريئاً

شرساً. حسن المحادثة عن مصدر الخير والشرّ.
سعيد ذلك ا^رء الذي يبقيه سجّانوه معتقلاً ثم يُفرج عنه.

إنه ليعرف معنى الحرب والسلمh وكيف تُهتك العهود. وسينجح
في كلّ ما يباشر من عمل. فالسجن �نحه قوى وملكات عظيمة.

ولن يندفع به عقله الى مواطن العبث وا^رح.
وقد تحتجّ عليّ بقولك إنك أضعت من حياتك سنوات وأن ماكتبت في

السجن غير حقيقي. فلا سجن ثمَّ يُنضجك عقلاً أو روحاً.
إلا أني سأمدحه ولن أكفّ عن ذلك مطلقاً. وإن كنت سأضع

إستثناءً واحداً وهو سجن من يستحق السجن.
على كلّ أولئك الذين �سكون بزمام السلطة أن يتعلموا دروساً من السجن

فيحكموا بتعقلّ وحكمة ^صلحة رعيتهم. ويتصرفوا بالعدل ولايحيدوا
عن ذلك طوال حياتهم ولايسمحوا بتغلّب الأهواء والإضطراب
على النظام والإتزان. ولكنيّ أرى وأنا جالس� في زنزانتي عدداً
كبيراً من الكهنة والرهبان ورجال الحرب يدخلون السجن دون
وجه حقّ. وإنه ^ن المحزن أن تجد بابه يفتح لإستقبال أحدهم

ويبقي مغلقاً في وجهك. فتتألم وتتعذب ح� تُترك حيث أنت ويُطلق
سراح واحد منهم. ولايعود عندك شيء تفكر فيه غير اليأس.
إلا أني أصبحت نقياً كالذهب الإبريز وعليّ أن أعرف قيمتي
العالية ولن أضيف أكثر من هذا لأن الذهب لايحتاج الى ثناء

إلا أني سأصبُّ في أذنيك (يا لوكا) شيئاً تذكرته وكنت قد نسيته.
في كتاب الله ا^قدس دوّنت ماجرى لي. كتبت على هامشه بقلمي والألم

يغتذي من جسميh بالحبر الذي صنعته من ذلك ا^عجون القذرh إن
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كلّ ا^وتى الذين كان الجحيم مصيرهم لم يعانوا أسوأ من هذا.
كان عليّ أن أغمس قلمي فيه ثلاث مرات حتى أستطيع كتابة حرف (و)

سأكون ساكتاhً فلست أول إنسان امتُحنت بهذا دون سبب. إلاّ
أني سأكتب هنا ماقاسيت من العذاب ا^بّرح وأمدح زنزانة السجن
بكلّ طاقتي. متوجهاً بقولي الى أولئك الذين يجهلونها ناصحاً:

إنكم بدونها لاترقون الى الأعالي. ولو أن أحدكم يقول لي كما قال
الربّ عند الساحل:"قم يا بنڤنوتو خذ ثيابك وإنهض" فإني

"Saluve regina crado سأرتّل من أعماق قلبي صلاة "السلام لك ياملكة
مع "أبانا الذي في السماء Paternosters" وسأوزع الصدقات على

 الفقراء والعميان وا^قعدين دون إنقطاع.
كم من مرّة صبغت الزنابق وجنتيّ بالإصفرار وبلغن بي حافّة
ا^وت وأنستني سحر فلورنسا وفتنة فرنسا. وإذا ماشاهدت
وأنا أسير في ا^ستشفى بشارة العذراء الطاهرةh فلايسعني

إلاّ الفرار لئلا تثير زنبقة ا^لاك جبرائيل(٢٥١) طباع الوحش الغليظة
إني لاأجدفّ على العذراء النقيّة البريئة من كلّ عيبh ولا أقصد

إهانة زنابقها البهيّة الطاهرة التي تتلألأ لتنير الدنيا والسماء فوقها
لكن أين وجهت أنظاريh فلا أرى غير العدد الكبير من تلك الزنابق ذات

. أين وجهت بصرك فلا ترى التويجات ا^عقوفة فأرتعد فرقاً ورعباً
إلاّ أولئك العبيد الكثيرين يرسفون في قيود شعار آل

 (فارنيزي) تلك الأرواح السامية التي جاء بها الله من الفردوس.
إلا أني رأيت هذا الشعار القتاّل يسقط من السماء بسرعة وينشر

الشرّ ب� الناس. ثم يسقط على الحجر نور جديد 
يضيء الجميع. وقبل أن أنال حريتي لابُدَّ وأن يتصدّع

ناقوس الحصن: وهذا ما أعلنه الله الخالق الذي يكشف كلّ
شيء. ثم رأيت تابوتاً قا£ اللون قرب الحجرh مع زنابق مكسّرة(٢٥٢)

وصلباناً ودموعاً حزينة. وأناساً مكروب� على أسرتّهم يئنّون
ورأت عيناي ا^وت وهو يعذ¤ب و�ز¤ق الأرواح إعتباطاً

 عند ذلك قالت الروح" (سآخذ كلّ من يخشاه بنڤنوتو).
 ثم كتب ذلك الكائن النبيل العظيم بقلم

(٢٥١) يتـألف شعـار آل فـارنيـزي من سبع زنابق مـعـقوفـة التـويجـات. ويرى في شعـار فلورنسـا زنبـقة واحـدة. أمـا شعـار
فرنسا فيتألف من ثلاث زنابق. ويـرسم ا^لك جبرائيل الذي بشرّ العذراء مر© بجنينها ¨سكاً عادةً بزنبقـة واحـدة.

(٢٥٢) إدعى في رؤياه انه اُنبيء بوحي من اللهh بوفاة محافظ السجن وقتل پيير لويجي.



213

بطرس الرسول على جبهتي الكلمات التي بدأها. وشدّد 
عليّ بأن أحفظها سرّا ثلاث مرات. رأيت الحاكم الأسمى
للشمس وقد إشتمل برداء من الجلال والسلطان وحوله
الأعوان ما لم تره ع� إنسان قطّ. ثم سمعت زقزقة

عصفور في أعلى السور فوثب قلبي وقلت "
هذا يعني خلاصيh وينبيء bوتك!" 

فأنشدت وكتبت نداء حريتيh ولم أطلب العون
والغفران إلا من الله وحده. ذلك لأن أبصاري

تعاني سكرات ا^وت.
أهو ­ر أم دب أو أسد أو ذئب. ليس واحد من

هذه الضواري أكثر منه ظمأ ً الى الدم. وليس ثمّ أفعى
أكثر منه سمّاً.(٢٥٣)

ودونك هذا الكاپ° القاسيh الذي حذق اللصوصيةh أكبر
نذل ب� شرّ مجموعة من الجنود. إلا أني سأليّن من كلامي 

فالكلمات تخونني. تصور أولئك الكلاب من الشرطة
وهم يقتحمون منزل أحد الفقراء فيسلبونه ماعنده ويحطمون

الصور ا^قدسة بحثاً عن الأسلاب. بهذا الشكل جاؤا
اليّ في أول يوم من شهر آب ليجرّوني ويقذوفوا بي الى

قبر أشدّ وحشة. ثم جاء تشرين الثاني(٢٥٤) وولى- وإنهالت
عليّ شتائمهم. وسمعت بوقاً وكأنه يطلق نداء يوم الحشر
فكشفت له معنى ذلك. وقد أرغمتني كآبتي وأحزاني

أن ألجأ الى الشراسة والتحدي ثم جاءت الخيبة الحائرة. عندما دسّوا لي
مسحوق الأ^اس وجعلوني أتناوله مع طعامي قاصدين القضاء عليّ

بشكل أكيد. إلا أني طلبت من ذلكم المحتال الشرير أن يتذوقه
 ولهذا الذي جلب طعامي قلت: (لن يتحقق هذا الذي يبيته

 لي دورانتي). وقبل هذا وجهت كل أفكاري الى الله متضرعاً
وطالباً الغفران لكلّ ذنوبي. وتلوت تسبيحة الخلاصh برأس
منحن. فزال بعض آلامي. وبفكر ثاقب وعزم راسخ أودعت
روحي في يد الله بكل رغبةٍ ليأخذني الى ملكوته الذي كنت

(٢٥٣) ا^قصود بهذه الأبيات وماقبلها: پيير لويجي.
(٢٥٤) كان قد قال لأحد حراسه بأنه سيكون مطلق السراح في شهر تشرين الثاني.
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أتشوق إليه. وأقبل ملاك من عند الله بكل جلالٍ يحمل 
. ووعدني بإطالة أمد حياتي سعفةً ووجهه يطفح بشراً

وقال: "إن الله سيشنّ حرباً عواناً على أعدائك ويسحقهم سحقاً.
وستنعم مرة أخرى بحياة هنيئة. وستبقى فى رعاية الله الذي

له السلطان ا^طلق على الأرض والسماء".
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مكثتُ في قصـر كردينال (فرِارا) ضيفـاhً موضع إحترام الجمـيع وقبلة لعدد من الزائرين يفـوق بكثير
مـا إستـقـبلت في ا^رة الأولى وهم لايكـتمـون عـجبـهم من نجـاتي وكـيف اني مـازلت حـياً بعـد ا^صـائب
ا^ريعة التي حـلّت بي. وكنت أثناء عنايتي بصحـتي و¨ارسة فنيّ أجني اعظم لذة في مـراجعة ملحـمتي
الشـعـرية وتهذيـبهـا. وعـزمت مـراعاةً لصـحـتي على قـضـاء فتـرة نقـاهة في الهـواء الطلق خـارج ا^دينة
فزوّدني صديقي الكردينال بعدد من الخيل مشفوعةً ببركـته. فتركت روما برفقة صديق� شاب� أحدهما
صائغ مثلي. وثانيهمـا لاعلاقة له با^هنة وإ­ا رافقني للصحبة فحـسب. توجهت الى (تالياكوزّا)لزيارة
خلفَــتي (اسكانيــو) وكــان مع أبيـه وإخــوته وأخــواته وزوجـة أبيــه. ويقــصـر قلمـي عن وصف الحـفــاوة
والرعــاية التـي أحـاطـوني بهــا. ثم ركــبت بعــد يوم� عــائداً و (اسكـانيــو) مـعـي وقطعنا الطـريق في
أحـاديث حـول الفن وأنا أتحـرقّ شوقـاً للوصـول الى رومـا والعـودة الى عـملي. ومـا إن إستـقـرّ بي ا^قـام
حتـى أكملت إسـتعـدادي للبدء في العـمل. فإسـتعـدتُ طست الفـضة الذي كنت قـد بدأت به للكردينال
قبـل إعتقـالي وكنت كذلـك قد بدأت بالإبريق الأنيق الصـغيـر وكانا قـد سُرقـا مني مع مجـموعـة أخرى

ثمينة.
دفـعت بالطست الى (باگـولو) ليـشـتغل فـيـه وباشـرت في ع� الوقت بالإبريق فـعـملت له تصـمـيمـاً
جديداً ضـمنته ¹ـاثيل صغـيرة كاملـةh ونقوشاً بـنصف بروز بشكل يتسق مع الطسـت الذي كان يتـضمن
¹اثيل كـاملة البروز وأسـمـاكاً بنصف بروز. وقـد حاز إعـجـاب كلّ من شاهدهمـا من حـيث تصمـيمـهمـا
ا^تناسق والـنقـوش والأشكال التي حـفــلا بهـا. كـمـا كـانوا كـثــيـري الثناء على مـهـارة تـلامـيـذي ودقـة

عملهم. 
وكان الكردينال �رّ عليّ مرت� يومـياً على الأقل لقضاء بعض الوقت معي ويأتي عادة برفـقة السيد
(لويجي آلاماني) و(گبرييل چيزانو: Gabriel Cezano)h فتمرّ بنا سـاعات ¨تعة معاً. ومع كـثرة الأشغال
التي في يدي فـقـد كان الكرديـنال يثقلنـي بالأشغـال الكثـيـرة غيـر ملقٍ بالاً على ا^تـراكم منهـا عندي.
و¨ا عـهد به اليّ صنع خـتم الكرديناليـة وكان بحـجم كفّ صبيّ في الثـانية عـشرة. فـرسمت له صـورت�
مـختلفـت� واحدة ¹ثل القـديس (امبـروجيـو St. Ambrogio) وهو يطارد الأريوس�(١) ¨تطيـاً جواده وبيـده
سـوط�. والثـانيـة ¹ثّل يوحنا ا^عـمـدان وهو يعظ في القـفـر. وكـان التصـمـيم بالحـفـر الواطيء وفي غـاية
. وكـان الإبداع بحــيث أقـرّ الجـمــيع بأني تفــوقت به على (لاويتــزيو) العظيم ا^تــخـصص في هذا الـفنّ
الكردينال في الواقع يقارنه بأختام الكرادلة الاخرين في روماh وتكاد كلها تكون من صنع (لاويتزيو)

فيطيب نفساً لتفوق ختمه عل4ها جميعاً.

 (١) القديس امبروزّيو هو شفيع مدينة ميلان. قيل أنه ظهر فجأة في ساحة معركة (پارابييگو Parabiago) (١٣٣٩) راكباً
حصاناً ^ساعدة مواطنيه ا^يلاني� ضد لودڤيگو فيسكونتي. ومنذ ذلك الح� وهو يصوّر فارساً بثيابه الحبرية. عن
هذه ا^يـدالـيـة أنظر (پلونh ص١٩٢). يعــتـبـر القـديس ا^ـيـلاني ا^ولد (٣٣٩-٣٩٧) أباً للكـنيـسـة الكاثولـيكيـة
الغـربيـة. سيم أسـقـفـاً على مـيلان قـبل أن يتـعـمد. وشـنّ حرباً على آريـوس الأسكندري (٤٨٠-٣٣٦) الذي أنكر

ألوهية ا^سيح وكان السبب الأصلي في إنقسام الكنيسة ا^سيحية الى شرقية وغربية.
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بالإضــافـة الى هذين العــمل� أمـرنـي الكردينال بعــمل تصـمــيم ^ملحــة ولكنه شـدد علـيّ بأن تكون
مخـتلفة عن الـنوع الإعتيـادي. وألقى لويجي خطبـةً بليغـة حول مـا ينبغي أن �ثله تصـميم ا^ملحـة. ثم
قام (گابريللو چيـزانو) بدوره بإبداء ملاحظاته حول أوصافهـا ومايجب أن يُنقش فيها. وأصغى إليـهما
الكردينال بكـلّ أدب. وأبدى سـروره الشـديد بالنمـوذج� اللذين إقـتـرحـهـمـا هذان الجـهـبـذان وأتيـا الى

إعطاء صورة وصفية لهما. ثم إلتفت اليّ قائلاً:
- إني مسرور جداً ياعزيزي بنڤنوتو بالنموذج� اللذين إقترحهما لويجي وگابريللو حتى صرت محتاراً

في أيهما أختار. وbا أنك أنت الذي ستطبقهما فأنا أترك الأمر لك. 
قلت:

- تعلمون أيها السادة ماهي مكانة أبناء الأباطرة وا^لوك وكم تبلغ من الأهمية. وتعلمون أيضاً ا^هابة
والجـلال الذي يبدون فـيه. ومـع هذا فلو سألتم راعـيـاً فقـيراً من الـدهماء: أيهم أحبّ إليـه? أولاده أو
أولاد ا^لوك أولئك? ليس من شك في أنه سيجيب بأنه يحب أولاده. كـذلك أنا. فحبي عظيم أدخره
لأولادي الذين أخلقهم ^مارسة فنيّ. وسيكون أول ­وذج تتمـلأه عينك ياحامي حماي ومولاي الكليّ
الإحترام- هو من صنع يدي وإخـتراعي. كثير من الأشيـاء تبدو جميلة ساحرة. ولكنهـا لاتبدو كذلك

إذا ما £ّ تطبيقها عملياً.
ثمّ إلتفتّ الى الأديب� الكبيرين وأردفت قائلاً:

- إنكما تكلمتما أما أنا فسأعمل.
فإبتـسم الأستاذ لويجي وبدأ بكل طيـبة يلقي خطبة سـاحرة قصيـرة تتضمن الثناء عليّ. وناسـبه هذا
¹امـاً إذ كـان في غايـة الوسامـة وتناسق الجـسم. الى جـانب رخـامـة في الصـوت. في ح� كان الأسـتـاذ
(گابريللو) بعكس ذلك ¹ـاماً. فقد جـمع الى قبح الوجه غلاظة طـبع. ولذلك كان كلامه شـبيهاً بوجـهه.
في خطبة (لويجـي) إقترح عليّ أن أتخـذ صورة ڤينوس وكـيوبيد مع مـا يناسبهـما من تهاويل وزخـرفة
((٣)

Triton (٢)) والـ(تريتـون
Amphitreti وكـانت فكرة الأسـتـاذ (گابـريللو) تتـركز فـي إتخاذ (أمـفـتـريتي

وأشياء كثيرة أخرى قد تبدو لطيفة عند الوصف لا العمل.
مهمـا يكن فقد كان تصمـيمي يتألف من شكل بيضيّ سعـته تزيد عن أربعة عشر إنجـاً (أكثر بقليل
من نصف كوبيت). في هذا الشكل البيضـيّ خالجتني فكرة معانقة الأرض للبحر فـصممت ¹ثال� يزيد
طولهـما على طول الكف الإعـتيـادي بقليل ووضـعتـهمـا متـقابل� علـى طرفي البيـضة بحـيث تتشـابك
أرجلهمـا في الوسط حتى لكأنك ترى أذرع البـحر الطويلة ¹تـد الى اليابسة ومـثلث البحـر برجل يحمل
سفـينة أثقلتهـا بالزخارف. هذه السـفينة مـجوفـة لوضع ا^لح. وتحت جسم الرجل مـباشـرة صوّرت خـيول
البحـر الأربعة. ووضعت في يد الرجل الـيمنى رمحـاً مثلث الشعب. أمـا الأرض فمثلتـها بإمرأة جـميلة
الوجه متناسقة الجسم بأدق مـاتفتقت عنه مخيلتي. وجعلت الى جنبها معبـداً أكثرت من زخرفته ويدها

 (٢) في أساطير الإغريق هي زوجة نبتون (بوسيدون) آلهة البحر. إبنة أوقيانوس.
 (٣) هما إبنان لپوسيدون من أمفتريتي. ويُصورون عادة بذنب سمكةٍ ورأس وجذع إنسانٍ.
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مسـتقـرة عل4ـــــه. خصـصت ا^عبـد لوضع التوابل. أمــا يـدها الثانيـة فقد أمــسكت بـ(كورنوكـوپيـــــــــا
(٤)). وحشّدت ما لايحـصى من الزخارف الجميلة. وتحت هذا كله ومن الجانب الذي خـصصته

Cornocopia

لليـابسة صـورت طائفة من مـختلف الحـيوانات الجـميلة الـتي تعيش في البـرّ. بينما جـمعت في الجـانب
ا^ائي كل أنواع الأسـمـاك والقـواقع والحـيوانات الـبحـرية قـدر مـايتـسع المجـال. أما بقـيـة البـيـضة فـقـد

زيّنتها بالنقوش البارزة.
وبعد فـراغي من التصميم رحت أنتظر مـقدم الكردينال. ومالبث أن أقـبل بصحبة رفـيقيه الجهـبذين.

فسارعت بعرض التصميم عل4ه فسبق (گابريللو چيزانو) إذ هتف قائلاً:
- هذا عمل لا�كن إنجازه بأقلّ من عشرة رجال متفرغ� يفنون فيه حياتهم.

ثم إلتفت الى الكردينال وقال:
- أما بالنسـبة إليك يا مونسنيورh فلعـلك راغب فيه إلا أنك لن تحرزه في حـياتك. أراد (بنڤنوتو) أن
يرينا أولاده إلا أنه لم يرد ان ينزل عنهم ¹اماً كما أردنا نحن. كنا نتحدث عن أشياء �كن إنجازها.

وما يرينا الآن هو بكلمة مختصرة مستحيل.
وهنا إنحـاز السـيـد (لويجي) الى جـانبي. إلا أن الكردينال لم يرد أن يربط نفـسـه bثل هذا ا^شـروع

الكبير. عندئذ إلتفت إليهم وقلت:
- مولاي الكلّي الإحترام! سيدّيّ العا^� الكبيرين! إسمحوا لي بهذا القول: إني آمل أن أنجز مثل هذا
العـمل ^ن قدرّ له أن �لـكه. وستـرونه كلكم وهو كـامل أجمل bائة ضـعف وأدق من التـصمـيم. وإني

متأكد بعون الله بأن لديّ من الوقت ا^توفر لأنجز أعمالاً أعظم وأسمى بكثير من هذه ا^ملحة.
أجاب الكردينال بشيء من الغضب:

- إن لم تعملها للملك الذي سآخذك إليه. فلا أظنها تُعمل لأي شخص غيره.
ثم أراني الرسـالة التي تتـضـمن فـقرة ذكـر فـيـها ا^ـلك بأن الكردينال يجب أن يسـتـعـجل العودة ومـعـه

(بنڤنوتو). فرفعت يدي الى السماء وهتفت:
- رباه متى ستكون تلك العودة العاجلة?

أوصـاني الكردينال بأن أقـوم بتـصفـيـة كلّ أعـمالـي في روما وأن أكـون مـسـتعـداً ¹امـاً خـلال عشـرة
أيام.

عندما حان وقت السـفر أهداني الكردينال جواداً أصيلاً حسن السـمتh إسمه تورنون Tornon كان هو
. وكانت قافلة الكردينال قد تلقاه هدية من سميه تورنون(٥). وزودّ (باگولو واسكانيو) بحصان� أيضاً
ضخمـة. فقسّمهـا قسم�. الأول منهمـا ضمّ عل4ة القومh وإختـار طريق رومانيا Romagna ليؤدي فريضة

الحج لسيدة (لوريتو) وبعدها يتجه الى (فيرار) مسقط رأسه.
أمـا القـسم الثـاني فـيـسلك طريق فلورنسـاh ويضم مـعظم الـقافـلة ويتـألف من مـجـموعـة كـبـيـرة من

(٤) هو قرن عنزة مقوسّ مثقل بالزخرف من فاكهة وغيرها. إستخدمه فنانو الرينسانس.
(٥) كردينال تورنو وزير معروف للملك فرانسوا الأول.
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الرجـال وبضـمنهم نخبـة فـرسـانه ونصحنـي بأن أرافقـه إن شـئت ضمـاناً لسـلامـتي وإلاّ تعرضـت حيـاتي
للخطر. أجـبت نيافـته إني لأرغب في هذا. إلاّ أن إرادة السـماء شـاءت أن أتذكر أخـتي ا^سكينة التي
شفّها الحـزن ^ا لحقني من أزراءh كذلك تذكرت إبنتي عميّ الراهبت� في (ڤـيتيربوVeterbo)(٦) إحداهما
رئيسة الدير والأخرى ا^سوولة عن الإدراة. وبذا تكون مقدرات هذا الدير الغنيّ منحصرة فيهما. آ^هما
مـاحـصل لي جـداً وصلّيـتـا لأجلي بحـرارة. وقد جـزمت أن صـلاة هات� العـذرائ� ا^سـكينت� قـد حننت
قلب الله عليّ فنلت نعمة الحـرية. كلّ هذه الأفكار خالجتني فدفعتني الى فلورنـسا دفعاً. ولو كنت في
قافلة الكردينال لضـمنت سفراً مـجانياً في أي قـسم منها لكني قررت السـفر bفردي. ورافقني الأسـتاذ
(كيروبينو Cherobino) صانع الساعات الشهير وهو أحد أصدقائي. إلتقينا في أول الرحلة وإتفقنا على

السفر معاً وقضينا وقتاً ¨تعاً للغاية.
خرجنـا من روما نحن الثـلاثة نهار الإثن� من أسـبوع الآلام. وإلتـقينا برفـيق السفـر ا^تقـدم ذكره في
(مونتي روسيّ Monte Russi)(٧). و^ا كنت قد صرّحت بأني من حاشية الـكردينال ومن ضمن قافلته فما
تصــورت أن يجــرأ أعــدائي عـلى نصب كــم� لي. إلا أن الأمــور كــادت تـنتــهي بكارثة فـي (مــونتي
). إذ لحقت بي عـصابة من الرجال مـدججة بالسلاح فـسبقـتني الى (ڤيتـيربو) ^هاجمـتي. شاءت روسيّ
إرادة الله أن يعـرفوا بأني سـأسلك هذا الطريق وحـدي لا مع قافلة الكرديـنال فأطبـقت عليّ وأنا أتناول
طعـام الغـداء. وفي تلك اللحظة بالذات بدأت طلائع فـرسـان الكردينال فـحبطـت خططهم وسـرت برفقـة
الفـرسـان حتى (ڤـيـتيـربو) بنفس مـطمئنة وbـأمن من كلّ خطر. لاسـيمـا وإني لم أكن أتقـدم القـافلة إلاّ
bسـافـة أميـال قليـلة. وصلت ڤـيتـيـربو والحـمـد لله سـا^اً. ورحـبّت بي إبنتـا عمـي وبقيـة الراهبـات أحـرّ

ترحيب.
تركت ڤيتيربو مع الرفقة التي تقدم ذكرها نتـأخر عن قافلة الكردينال مرّة ونتقدمها مرةّ أخرى. وفي
السـاعـة الثانيـة قـبل مـساء خـمـيس الفـصح وجدنـا أنفسنا فـي مشـارف (سـييـنا) وكان ثمّ خـيـول بريد
عائدة وا^وكلون بهـا يرغبون في إستكرائهـا بأجر زهيد ^ن يريد أن يستـفيد منها ويسلمـها الى صاحب
البـريـد في (سـيـيـنا). فـتـرجـلت عن (تورنون) ووضـعـت سـرجـه وخــرجـه على عــاتق واحـد من الخــيـول
ا^كتراة. ونفـحت صبي الإسطبل بـ(گويـلو) وتركت جوادي بعهـدة تلميذي وإنطلقت قـبلهما الى سـيينا
بنصف سـاعـة إذ كنت أريد زيارة بعـض الأصدقـاء وتصـريف أشـغـال لي. ولم أجـهـد الحـصـان وإن كنت
أحتـثه. وببلوغي ا^دينة إسـتأجـرت في فندق غرفـة جيدة تتـسع لأيواء خمـسة أشخـاص. وأمرت خـادماً
صبياً بأن يقود الحصان الى محطة البريد التي كانت تقع خارج باب (كاموليا Camollia) إلا أني نسيت

ان أرفع عنه السرج والركاب.
قضـينا أمسيـة عيـد الفصح في أنس وسرور. وفي اليـوم التالي يوم الجـمعة العظيـمة تذكـرت سرجي
ورِكـابي. فبـعثـت بطلبهـمـا لكن صاحب البـريد أبى إعـادتهمـا بحـجة أني أجـهدت حـصـانه حتى كـدت

(٦) شمال روما وعلى مسافة سبع� كيلومتراً.
(٧) تقع ب� روما وڤيتيربو على طريق فلورنسا.
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أتلفه. وتبـادلنا الرسائل ب� أخـذ وردّ وأصرّ عليّ أن لايعيـد لي سرجي وركابـي مضيـفاً الى ذلك بعض
الشتائم وعبارات التحدي وقال لي صاحب الفندق الذي كنت نازلاً فيه:

- من حسن حظك أن يكون كلّ الضرر الذي أصابك منه هو فقدان سرجك والركاب.
ثم أردف يقول:

- لايخفـاك أنه أشرس مـخلوق قد تقع عل4ـه في هذه ا^دينة وإبناه ا^قاتلان الجـريئان همـا شرّ منه. وفي
رأيي أن تعـتـبر سـرجك وركـابك في حكم ا^فـقودين وتبـتـاع لنفـسك ماتـريد وتذهب في حال سـبـيلك
. ولكني فكرت في أنه قـد ينفع معـه الكلام اللطيف دون أن تلفظ كلمـة واحدة. فإبتـعت فعـلاً ركاباً
ويردّ لي سـرجي المحكم الوثيـر. فـضـلاً عن هذا فـقـد كنت فـوق جـواد مطهَّم وأنا كـامل السـلاح بزرد
محكم مع قفـازين واركبوسي(٨)(بندقية ثقيلة) فـوق السرج. ولذلك رغم الوصف الذي خلعه صاحب
الفندق على رجـل البـريد فـإني لم أشـعـر بأقلّ خـوف. كنت كـذلك قـد عـودت تـلمـيـذيّ الشـاب� على
إرتداء الزرد مـع الأكــمــام وكنـت عظيم الـثــقــة في الشـــاب الرومــاني الـذي لم ينزع عـنه زرده طوال
وجودنا في روما في ح� كـان اسكانيو رغم حداثة سنه قد تعـوّد إرتداءه أيضاً. وعلى أية حال كنت
أتصور أن المجان� في يـوم الجمعة العظيمـة هذه قد �نحون جنونهم إجازة ويتـحلّون بشيء من العقل
إحـتـرامـاً لهـذا اليـوم. بلغنا باب (كـامـوليـا) وتبـينت صـاحب الـبريـد ^ّا أبصـرته من الأوصـاف التي
أعطيت لي فقد كان أعور الشمال. دنوت منه وأنا على صهوة جوادي متقدماً تلميذيّ ورفاق السفر

bسافة.
ثم إبتدرته قائلاً بأدب:

- أوكد لك ياصاحب البريد أني لم أجهد حصانك. فلمَ لاتتكرم عليّ بإعادة سرجي وركابي?
فأجاب بع� ماقيل لي أنه سيجيب أعني إجابة وحشٍ فظّ.

عندئذ قلت متعجباً:
. أتريد أن نسبب لأنفسنا فضيحة في يوم الجمعة العظيمة? - هياh هيّا إنك مسيحيّ

فـأجـاب إنه لايهتـم قلامـة ظفـر إذا كـانت الجـمعـة عظيـمـة أو صـغيـرة. وإنه في حـالة عـدم إنصـرافي
فـسيـرديني قتـيـلاً مع أركبـوسي بالرمح الذي أسـرع بتناوله. سـمع هذه الكلمات الجـارحـة سيـد سيـينيّ
كبير السن فتقـدم نحونا. كان يرتدي لباساً مدنياً عادياً وقد عاد لتوه من صلاة الجـمعة العظيمة. وقد
سـمع عن بعـد مـا دار وتبـيّن مـناقـشـتي الهـادئة فـإنحـاز الى جـانبي وراح يؤنـب صـاحب البـريد تأنيـبـاً
شـديداً. وإنتـهـر إبنيــه وطردهمـا لأنهـمـا يسـيـئـان التـصـرف تجـاه الغـربـاء ا^سـافـرينh وقـال إن في هذا
التصـرف تحدياً لله وإساءة لـسمعـة ا^دينة فهزّ الإبنان رأسـيهمـا ودلفا الى ا^نزل دون أن ينطقـا بحرف.
أثارت عـبارات الـشيخ الوقـور ثائرة الأب فـتـدفق من فمـه سـيل من التـجـديف والكفر ورفـع رمحـه في

وجهي وهو يحلف بأنه سينتزع روحي من جسدي مهما حصل.
و^ا تبـينت نيةّ الشـرّ عندهh ولكيمـا أبقيـه بعيداً عنـيّ تظاهرت بتسـديد فوهة بندقـيتي نحـوه فزادت

(٨) إخترعت هذه البندقية في القرن الخامس عشر ويصعب إستخدامها بغير مسند ذي قوائم.
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hحركتي من ثورته وحمل عليّ حـملةً عنيفة وكنت متأهباً للدفاع عن نفسي وقـد أعددت البندقية لذلك
إلاّ أني لم أخـفـضـهـا الى الحـدّ الذي تصـيـر مـصـوبة اليـه. بـل كـانت فـوهتـهـا مـتـجـهـة الى الأعلى. ثم
إنطلقت من تـلقـاء نفسـهـا. وإصطدمـت البندقـة بقـوس البـاب وإرتدت عنه لتـصـيب صـاحب البـريد في
. وفي الحـال خـرج الإبنان وقـد تسلح أحـدهمـا bا وقـعـت عل4ـه يده من قـصـبـتـه الهـوائيـة فـسـقط مـيــتـاً
ا^شجب وإلتقط الآخر حـربة أبيه ثم حملا على تلميذيّ. هاجم صاحب الحـربة (باگولو) الفتى الروماني
وطعنه في محلّ ما من الصدر الأيسر وإندفع الآخر الى ا^يلاني الذي كان يسافر معناh فبدا وجهه وقد
فقـد كلّ إمارات الحـياة من فـرط الخوف. وحـاول عبـثاً إنقـاذ نفسـه بالصيـاح متنصـلاً من كلّ علاقـة له
بناh ثم راح يدافع عن نفـسه بالعـصا الصـغيـرة التي يحملهـا ضد الحـربة الضخـمة ا^سـددة إليهh إلا أن

محاولته لم تحل دون إصابته بجرح طفيف في فمه.
كان (گـيروبـينو) يرتدي ثياب الكهنةh إذ كـان ينعم bنصب پابوي ذي دخل طيب رغم كـونه أسـتاذاً
قديراً في صناعـة الساعات كـما ذكرت ولذلك لم ينله أذى. وكـان اسكانيو مسلحـاً لا كا^يلاني فـثبت
وقاتل ولم يصب بأذى. ولكزت جوادي فنفـر بي مسافة ¹كنت من خلالها من حشـو بندقيتي ثم ألويت
عنانه وكـررت راجـعاً الـى ساحـة ا^عـركـة وقد فـار دمي في عـروقي. كنت أعـالج ا^وضـوع بإسـتخـفـاف
وأعـده من قــبـيل ا^زاح فلـمـا إنقلب الأمــر جـداً صـمــمت أن آخـذه bا يســتـحق من جـديـة. تصـورت أن
تلميـذيّ قد صُرعـاh فقررت أن أموت مـعهمـا ولكن ما إن تقدم بي جـوادي قليلاً حتى رأيتـهما مـقبل�

نحوي فسألتهما هل أصيبا? فقال (اسكانيو) ان (پاگولو) اصيب بطعنة حربة قتالة. فصرخت:
- پاگولو! ولدي العزيز. إذن فقد إخترقت الحربة زردك?

فأجاب:
- كلا فقد حزمته في أمتعتي صباح هذا اليوم.

فقلت حانقاً:
- إذن فالزرد تلبسه في روما للإختيال أمام الغواني? أما عند الخطر والضرورة فهو يحزم مع الأمتعة!

إنك تستاهل ماحلّ بك. وها إني الآن بسب خطئك أعود لألقى حتفي.
قلت هذا وإندفـعت الى أمـام فتـشـبث بيّ هو واسكانيـو متـوسل� bحـبـة الله أن أنقـذ نفسي مـعـهمـا
لأني بالتأكيـد ذاهب الى حتفي. ثم أقبل (گيـروبينو) وا^يلاني الجريح. وصرخ حالاً بأن الجـميع سا^ون
وأن (پاگولو) لم يصب إلاّ بجرح سطحي كـما أنبأني bقتل صاحب البريد وإن ولديه وجـمعاً من الرجال

يتأهبون لتعقيبنا وسيقطعوننا إرباً إن ظفروا بنا. ثم أردف يقول:
- مادام الحظ قد واتانا وخرجنا من العاصفة الأولى سا^�h فلا تجربةّ مرّة أخرى وإلا تخلى حظنا عنّا.

ألا فلنسرع يا بنڤنوتو.
فأجبته:

- إن كان هذا رأيك فأنا موافق.
ثم إلتفت الى پاگولو واسكانيو وقلت:



(٩) تقع ب� سيينا وپچيبنزي الى الشمال. وهي بليدة صغيرة بينها وب� سيينا حوالي عشرة كيلومترات.
(١٠) الفونسو پيكولوميني حاكم سيينا ا^نتدب من قبل الإمبراطور شارلكان.

(١١) أي الصلاة الربية وتبدأ بـ"أبانا الذي في السماوات…". [وهي في مقام سورة الفاتحة عند ا^سلم�]
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(٩)) دون وقفة وسنكون آمن�.
Staggia اعملا ارجلكما في مهمازيكما. وجهتنا (ستاجيا -

وصرخ ا^يلاني الجريح:
- �حق الله ذنوبنا! السبب الوحيد لإصابتي هو أني أكلت قليـلاً من الحساء إذ لم يكن لديّ ما أقتات

به سواه.
في وسط متـاعبنا وقلقنا لم نسـتطع حبس قهـقهاتنا لسـخافات هذا الأحـمق وهرائه. وإحتثـثنا خيلنا

تارك� (گيروبينو) وا^يلاني خلفنا ليلحقا بنا على هونهما.
(١٠) وطلبا منه كوكـبةً من الفرسان الخفـيفة

Amalfi في تلك الأثناء أسرع إبنا القتيل الى دوق أمالفي
للحـاق بنا وإلقاء القـبض عل4نا. إلا أنه رفض طلبهـما ومنعـهمـا من اللحاق بنا وتعـقيبـنا ^عرفتـه بأننا
من رجال الكردينال فرِارا. كنا في غضون ذلك قد بلغنا (ستاجيا) وأمنّا على أنفسنا. وإستدعينا خير
طبـيب في البلدةh وبعد فـحص جرح (پاگـولو) تبيّن أنه لم ينـفذ عمـيقـاً ولا خطر منه. فـأمرنا بإحـضار
الطعام. وفي أثناء ذلك لحق بنا (گـيروبينو) وا^يلاني الأحمق الذي إستـمر يصبّ اللعنات على كل من
يثير الشـجار. وصار يشكو بأنه أصـبح في عداد المحكوم� بالحرم من الكنيسـة لأنه لم يتسن له تلاوة
"أبانا الذي(١١)" ولو مـرّة واحـدة طوال ذلك اليـوم ا^بـارك. كان قـبـيح الوجـه كـأبليس زاده قـبحـاً الجـرح
الذي أصابه في فمه الواسع فـزاد في سعته إنج�. وب� رطانته ا^يلانية وثرثرته السخـيفة بدا مضحكاً

الى درجة أنسانا متاعبنا وسوء حظوظنا فلم يسعنا سوى الضحك على كلّ كلمة يتفوه بها.
وبدء الطبـيـب يخـيط جـرحـه وبعـد أن أكـمل ثـلاث دَرزات طلب منه أن يتـوقف قلـيـلاً لأنه لايريد أن
يخيط فمه كله ثم تناول ملعقة وقال له بأن عل4ه ان يترك من فمه فتحة تتسع لدخولها ليعود الى أهله
حيـاً! كان يقول هذا ويهزّ رأسـه هزات مضحكة فـتواصلت قهقـهاتنا. وسادنا هذا الجـو ا^رح بدل تأسّينا

bا صادفناه من متاعب طوال سفرنا الى فلورنسا.
ترجلنـا أمـام دار أخــتي ا^سكينـة فـرحــبت بنا هي وزوجــهـا أجــمل ترحــيب. وإنصـرف (گــيــروبينو)
وا^يـلانـي الى شـؤونهــمـا. وبقـيـنا في فلورنســا أربعـة أيام و^ا غــادرناها كـان (پـاگـولو) قـد تـعـافى.
والغريب إن الضـحك كان يستـولي عل4نا كلما تذكرنا أقـوال ا^يلاني ا^عتـوه أو جئنا الى ذكره بقـدر ما
أبكتــا مـعــاناتنا. وهكذا كـنّا نضـحـك ونبكي في آنٍ واحــد. إندمل جـرح (پاگــولو) دون مــضـاعــفـات
فإنطلقنا الى (فرِارا) وإستـبقنا الكردينال إليها. و^ا وصل هو وسمع bا وقع لنا من مشاكـل قال معبّراً

عن أ^ه ^ا حصل:
- كلّ ما أطلبه من الله هو أن أوصلك الى ا^لك حياhً كما وعدته.

وخـصص لي جـناحـاً في أحـد قــصـوره بـ(فِـرارا) وهو قــصـر جـمـيل بـالقـرب من أسـوار ا^ديـنة يعـرف
بـ(بلفـيـوري Blfiori) ووضع تحت تصـرفي كـلّ مـا أحـتـاجـه للعـمل ثم تهـيـأ للرحـيـل الى فـرنسـا بدوني.



(١٢) تقع ب� بولونيا وپارما وهي على بعد حوالي (٤٠) كيلومتراً الى الشمال الشرقي من الأولى.
.d’Este وقد ثبت للدوق مقابل هذا حقوقه في دوقية ديستي . (١٣) في الحقيقة أن ا^بلغ هو مائة وثمانون ألفاً
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وعندما تب� مبلغ إضطرابي لهذا النبأ قال:
- إعلم يا بنڤنوتو بأن كلّ الذي أعمله هو لصالحك. ذلك لأني أريد أن أتأكد قبل أن أخرجك من أرض
أيطاليا- مـاذا سيكون واجبك فـي فرنسا. وخلال هـذه الفترة عـجّل في إكمال الطاس والأباريق فـقد

ألقيت على وكيلي الأوامر بتزويدك بكلّ ماتحتاج.
وواصل سـفره وتركني أحـرّق الإرم غيظاً مـفكراً بالعـودة من حيث أتيت والعـدول نهائيـاً عن مشـروع
السفـر نهائياً ولم يكـن يقفني عن هذا إلاّ فضله عليّّ في تحـريري من قبـضة الپاپا پولص. وأمـا خلاف
ذلك فقـد تركني وأنا غيـر ¨°. فمـا فعله أدى الى خسـارة مادية كـبيرة لي. إلا أني أقنعـت نفسي بأن
العطف الذي أظهره لي يستحق الـشكر والشعور بالفضل وقررت الإنتظار متذرعـاً بالصبر والتربّص bا

ستؤول إليه الأمور. وبدأت في عملي يساعدني خَلفتاي وتقدمت كثيراً في الطاس والإبريق.
. وبتـقـدم أشهـر الصـيف سـاءت أحـوالنا الصـحيـة كـان الهـواء في ا^نطقـة التي نسكنهـا غـير صـحيّ
. وفي خلال إعـتلالنا كناّ نـقوم بجـولات إستطلاع في الضـيعـة وكانت جـدّ واسعة والأرض مـثل جمـيعـاً
حرج ¹تد الى مسافة ميل لم تعمل بها يد إنسان ووجدنا عدداً كبيراً من طائر السماني قد إستقرّ هناك
يتـوالد كالطيـور البرّية. وكنت بعـد إكتـشافـي هذا أحشـو بندقيـتي ببارود لا صـوت لإنفجـاره وأصطاد
طائراً منهـا ب� يوم وآخرh مـختاراً صـغارها وأنا منبطح. وبذلـك تزودنا bقدار كبـير من اللحم الـصحي
ساعد في إزالة الوعكة عنّا. وقضينا هذه الأشهر القليلة نشتغل بالطاس والإبريق وهو عمل تطلب منا

كثيراً من الدقة والتركيز- دون أن يعكّر صفو حياتنا معكّر.
في أثناء هذه الفـترة مـن الزمن وفق دوق (فِرارا) الى إتفـاق مع الپـاپا پولص الرومـاني حول تسـوية
(١٢)) وغـيرها مـن ا^دن. و^ا كانت الكـنيسـة

Modena خـلافات طويلـة الأمد بينهـمـا بخـصوص (مـودينا
صـاحـبـة الحق فــيـهـا فـقـد ترتب على الدوق أن يـدفع لخـزينة الپـاپا مـبـلغـاً كـبـيـراً من ا^ال ثمنـاً للصلح

والسلام. وأعتقد أنه كان يبلغ ثلاثمائة ألف دوقية بحساب العملة الپاپوية(١٣).
(G. Giliolo السيـد جـيرولامـو گيليـولو) وكـان أم� بيت مال الدوق في ذلك الحـ� رجل عجـوز يدعى
نشــأ في رعــاية الدوق (ألفــونســو) والد الدوق الحـالـي. هذا الرجل الشــيخ صــعب عل4ــه تسليـم ا^بلغ
الطائل الى الپاپا. وشفهّ الحزن وإعترته نوبة عاطفية فراح يدور في الشوارع شاكياً بأن الدوق ألفونسو
والد الدوق الحالـي كان سيـستـخدم هذه الأموال لإحـتلال رومـا بدلاً من تسليمـها طواعـية للپـاپا وتعذّر
إقناعه بدفـعها. بالأخيـر أجبره الدوق على تسديدها فـإنتابه نتيجـة ذلك إسهال شديد كـاد يقضي على
حياته. وفيما هو عـل4ل طريح الفراش إستدعاني الدوق وأمرني بعمل صورة معدنيـة له. فعملتها على
حـجر أسـود دائري الشكل في حـجم صحـفة طـعام صـغيـرة. وكـان الدوق يجني لذة عظيـمة من مـتابعـة
عـملي في صـورتهh فـضـلاً عن إسـتـمـتـاعـه bبـادلتي الحـديث طـويلاً وهذا يعني في كـثـيـر من الأحـيـان
جلوسه أمـامي من أجل الصورة أربع أو خـمس ساعـات على الأقل. ودعاني عـدّة مرات لتناول العـشاء



225

مـعه. أنهـيت صـورة الوجه خـلال أسـبوع فـأمرني أن أعـمل لهـا ظهراhً وكـان التـصمـيم يرمـز الى السلّم
¨ثلاً بإمـرأة ¹سك مشـعلاً هي تحـرق كدَساً من الأسلـحة. صورت ا^رأة وهي مـفتـرة الثغر كـاملة الأنوثة
مرتدية غلالة شفافة. وجعلت (فيوري) تحت قدميها يائسة مثقلة بالسلاسل في حالة بؤس شديد. وقد

أجهدت نفسي في تحريّ الكمال والدقة في العمل وأكسبني ذلك شرفاً عظيماً وحظوة عند الدوق.
لم يتـوقف الدوق لحـظة عن إبداء مـقـدار إرتيـاحـه ورضـاه وأعطاني العـبــارة التي أراد كـتـابتـهـا في
أعلى الظهـر وهي كـالآتي: "شـري السلـم با^ال الطائل pretiosa in conspectu domini". وفـيـمـا أنا مـشـغـول
بعمل الظهر وصلتني رسالة من الكـردينال يطلب التهيوء للسفر لأن ا^لك قد إستـدعاني وأضاف يقول
أنه سيعلـمني في رسالته التاليـة بتفاصيل كلّما وعـدني به. فحزمت الطاس والإبريق بعـد أن شاهدهما

الدوق.
كـان للكردينال وكيل أعـمال من أهـل فرِار يدعى (ألبـرتو بنديديو Alberto Bendidio). هذا الرجل كان
يشكو علّة مـستـعصـية حـعلته قـعيـد الدار ^دة إثنتي عـشر سنة لم يبـرح خلالهـا فراشـه. وفي ذات يوم
إستـدعاني اليه بصـورة عاجلة وأبلغني بوجوب الإنضـمام فوراً الى قـافلة البريد للتـوجه الى ا^لك الذي
كان دائم السـوال عني معـتقـداً اني في فرنسا وقـد اعتـذر الكردينال لنفسـه بالقول اني كنت قـد اصبت
بوعكـة وأنا أعـيـش في دير له في (لـيـون) لـكنه ســيـســتــقــدمني بدون تـأخـيــر. ولذلك أصــرّ الســيــد

(بنديديو) بالسفر مع البريد بأسرع ما �كن.
السـيد ألـبرتو إنسـان مـستـقـيم الى أبعـد حدhّ إلا أن ا^ـرض الذي يعاني مـنه جعله حـاد ا^زاج ضـيق
الصـدر الى درجة لاتـطاق. وقد أمـرني كـما ذكـرت بأن أسـتعـد فـوراً وأسـافر مع البـريد السـريع. فكان
جـوابي أن فنيّ لا�كنه السـفر بالبـريد السريع وإذا مـاقـررت السفـر فسـيكون ذلك على مـراحل وبشكل
مـريح وأن يرافقنـي مسـاعداي (پـاگولو واسكانيـو) اللذان جـئت بهـما من رومـا. وفـضلاً عن هذا فـإني

أحتاج الى خادم بحصان يقوم على خدمتي الى جانب مبلغ من ا^ال يكفيني للرحلة.
فردّ عليّ الشيخ ا^ريض بجواب فيه من الغلظة والغطرسة مافيهh قال:

- إن رحلة كهذه التي وصفتها هي لأبناء الأمراء وليس لغيرهم.
فـأجبت أن أبـناء مهنتـي يسافـرون على الشكل الذي وصـفـتـه له. و^ا لم أكن إبناً لأمـير فـأنا أجـهل
¹امـاً كيف يسـافـرون. وإن أراد أن يستـرسل في صبّ مـثل هذه الخطب الغريبـة في أذني فـسأعـدل عن

. وأضفت قولي: السفر نهائياً
- أخلف الكردينال وعده من جهةh وأنا الان أتلقى الإهانات بهذا الشكل من جهة أخرى; لهذا صممت

على أن لا أتعامل مع أيّ فراري بعد الآن.
ثم أدرت ظهري وإنصرفت وهو يطلق تهديداته وأنا أردد إحتجاجاتي.

توجهـت الى الدوق وسلّمتـه ا^يداليـة كاملة فطار بهـا فرحاً وأغـرقني با^ديح حـتى أخجلني وكـان قد
سبق له فأمر (السـيد جيرولامو كيليـولو) بأن يحصل على خا£ أ^اسي بقيمة مـائتي كراون وأن يدفعه
الى أم� السـرّ (فـيـاسكينو Fiaschino) ليـقـدمـه هذا لي مكافـأة على أتعـابي. وقـد جـرى ذلك وجـاءني



(١٤) مازال خا£ التعويذة شائعاً وهو من الحديد ويتخذ علاجاً لبعض الأمراض.
(١٥) تقع هذه البلدة جنوب شرق راڤنا وعلى بعد حوالي أربع� كيلومتراً.
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(فـيــاسكينو) بعــد الغـروب بســاعـة ودفع اليّ بـخـا£ ترصــعـه أ^اسـة رائـعـة ا^نظر وردد رســالة الدوق
الشـفـوية لي "على سـبـيل الذكـرى من سـمـوهh فلتـزدان يد الفنـان الفـريدة بهـذه الأ^اسـة تلك اليـد التي

أنجزت مثل هذا العمل الدقيق".
في صباح اليوم التالي تفحـصت الأ^اسة فوجدتها رقيقةً "تافهة" لاتسـوى أكثر من عشرة كراونات.
ولقـد كرهت والحق يقـال أن يرفق رسـالة الدوق العاليـة مـثل هذه الهدية التـافـهة. ولعلمي ان الدوق قـد
ظنّ أنه أحسن مكافأتي ودفع اليّ بشيء حاز رضاي. ولأنيّ قدّرت بأن هذا التصرف هو من عمل أم�
خزانته النذل. فـقد سلمت الخا£ الى صديق لي ليعـيده الى (فياسكينو) بألطف ما�كن. فـقام صديقي
hّبا^هـمة خـير قـيـام. فمـا كان من هـذا إلاّ أن أقبل مـسرعـاً الي (B. Salita برناردو سـاليتـا) هذا وإسـمه
رافـعــاً عـقـيــرته بالإحـتــجـاج وقـال لو أن الـدوق علم بردّي الهـديـة التي قـدمــهـا اليّ بكيت وكــيت من
الإلتفات والتـقدير لأستاء جـداً ورbا سأندم على عملي وألقى ما أكره. فـأجبته أن هدية سـموه لاتسوى
أكثـر من عشـرة كراونات وعـملي يسـوى أكثر مـن مائت�. لكنني إظهـاراً لإمتناني من الـدوق أرجو ان
يهديني خا£ تعويذة(١٤) من النوع الذي يستورد من بريطـانيا ولايسوى أكثر من درهم وسأبقـيه ذكرى
عزيزة لسموه الى جـانب رسالته الرقيقة. معتـزاً بها طوال حياتي. فإن مجرد خدمـته هو أجرة لأتعابي.

أما هذه الأ^اسة التافهة فهي إهانة لي ليس إلاّ. 
آ^ت كلمـاتي هذه الدوق فأسـرع بإستـدعاء أم� خـزانته وإنهـال عل4ـه لوماً وتقـريعاً بشكل لم يسـبق
من قـبل. ثم أمـرني بأن لا أغـادر فرِارا وإلاّ تعـرضت لسـخطهh وأن أخـبره شـخـصـياً قـبل ذلك. ثم أمـر
أم� خزانته بـأن يقدم لي أ^اسة لاتقلّ قيـمتها عن ثلاثمائـة كراون. إلاّ أن هذا العجوز الشحـيح إنتقى

أ^اسة أخرى لاتزيد قيمتها عن ست� كراون زاعماً أنها تسوى أكثر من مائت� بكثير.
مـا لبث (السيـد ألبرتو) أن عـاد الى رشده وزودني بـكلّ ما طلبت وقـررت ترك فرِارا في ذاك اليـوم
بالذات مـهما كلّـفني الأمر إلاّ أن أم� سـرّ الدوق ا^تطفل رتّب مع (ألبرتو) بأن لا أحـصل على الخـيول
في ذلك اليـوم. كنت قد حزمت فـوق أحد البـغال أمتـعةً كـثيرة جـداً من ضمنهـا الطاس والإبريق اللذين
صنعتهما للكردينال. وفيما أنا أشـدّ الأمتعة دخل عليّ نبيل من أهل فِرار يدعى (ألفونسو دي تروتي
A. de Trotti). كان رجلاً مسناً بالغ اللـطف. شديد التعلّق بالتحف الجميلة والتـقدير لها. إلاّ أنه كان من

أولئك الذين يصـعب إرضـاؤهمh ومن الصنف الذي إتـفق لهم ووقـعوا علـى شيء أعجـبـهم أصـرّوا بأنهم
لن يقعوا على أجمل منه. الحاصل عندما جاء السيد (ألفونسو) بادره (ألبرتو) بالقول:

- يؤسـفني أنك جـئت مـتـأخراً لأن الـطاس والإبريق اللذين سنرسلهـمـا الى الكردينال في فـرنسـا قـد £
حزمهما مع الأمتعة.

فـأجاب (السـيد ألفـونسو) لابأس في هذا وليس مـهمـاً. ثم نادى خـادمه وأمـره بأن يذهب الى منزله
ويأتي bزهرية مصنـوعة بشكل فني دقيق من جـبس فاينزا(١٥) الأبيض. وفي أثناء إنتظار عودة الخادم
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قال للسيد ألبرتو:
- سـأعلمك بسـبب قلة إهتمـامي bشـاهدة آنيـة أخرىh فـأصل الحكاية إني رأيت مـرّة إناءً فـضيـاً أثرياً
رائعاً في غاية الجمال لايسمو الى تصور عقل بشر مثيل له ولذلك عزفت عن رؤية أي إناء آخر لئلا
يشوهّ الإنطبـاع العجيب الذي خلّفـه عندي ذلك الإناء. لقد عـرض سرّاً على نبيل عـارف بدقائق الفن
في رومـا إذ سافـر إليهـا في مـهمـة خاصـة فإسـتطاع أن يغـري واضع اليد bبـلغ كبـير من ا^ال رشـوةً

لينزل له عنها فجلبها معه إلاّ أنه بالغ في إخفائها لئلا ينتمي خبرها الى الدوق فيفقدها.
كـان السـيد (ألفـونسـو دي تروتي)(١٦) يقصّ حكايتـه الطويلـة دون أن يكلّف نفـسـه عناء النظر اليّ
مع أني كنـت أقف بقـربه إذ لم يـكن يعـرفني. وفـي أثناء ذلك وصل الخــادم بنمـوذجــه الجـبـسي الـثـم�
وأزاح عنه الغطاء بـكثـير مـن التيـه وا^بـاهاة والـتعـاظم. فـلم أ¹الك نفـسي وإلتـفتّ الى السـيـد ألبـرتو

قائلاً:
- أي صدفة عجيبة لحسن الحظ إذ أراه ثانية!

ظهرت علائم الإنفعال على السيد ألفونسو وصاح بخشونة:
- من أنت? إنك لاتفقه شيئاً عما تتحدث به?

فأجبته:
- الآن عل4ك أن تصغي اليّ لتعرف من هو أدرى من غيره bا يتكلم.

ثم توجهت الى (السـيد ألبرتـو) الرجل الرزين الذكيّ. وأخبرته بأن نسـخة من منقـولة عن إناء فضي
صـغيـر وزنه كـذا وكذا قـمت بصنعـه في تاريخ كـذا وكـذا لطبيب مـشـعبـذ يدعى (جـاكـومو دا كـاپري)

وإستطردت أقول:
- إنه ذلك الذي قـدم الى روما وبقي فـيه ستـة أشهـر يخدع بعـلاجه عـشرات من النبـلاء ووجهـاء القوم
ا^ســاك� مــعــتـصــراً منهم آلاف الـدوقـيــات. صنعـت له أصل هذا الإناء مـع إناء آخـر يـخـتلـف عنه
تصميـماً أثناء إقامتـه ولم يدفع لي لقاء أتعابي إلاّ اليـسير(١٧). وإنك لتجد اليوم كلّ أولئك الذين
عـالجـهم بـ� كـسـيح أو مـقـعــد يعـاني أشـدّ الآلام. إنه لشـرف عـظيم لي أن تحظى أعـمــالي bثل هذا
التـقدير من السـادة الأغنياء أمـثالكـم. و�كنني التأكـيد لكمـا بأني لم أدخـر وسعـاً لأرتفع بفنيّ الى
آفـاق أوسع منذ ذلك الح� وفي إعـتـقـادي ان الآنيـة التي أحـملـها مـعي الـى فرنـسا هـي أليق با^لك

والكردينال من هذا الإناء الذي �لكه طبيبك المحتال.
أثار كـلامي هذا شوقـاً مسـتعـراً في السيـد ألفونسـو ^شاهدة آنـية الكردينال إلا أني ¹نعت ورفـضت
وبعد أخذ وردّ طويل� قال انه سـيذهب الى الدوق ويطلب منه أن يأمرني بذلك وكاد يسقط مـيتاً لفرط

لهفته. عندئذ تدخل السيد (ألبرتو) الذي وصفته قبلاً بالغطرسة فقال بلهجة متعالية:

(١٦) وزير لدوق فـِرارا وثّق صلتـه فـعلاً مع چـلليني فـيمـا بعـد حـتى انه إسـتأجـر منه منزلـه في شارع سـانتـا مـاريا نوڤللاّ
(انظر حاشية لطبعة بيانكي hBianchi ص٢٥٨)

(١٧) هذا خلاف ماذكره في السابق. إذ قال ان الطبيب قد دفع له أجراً طيباً.
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- ستراهما أيها السيد ألفونسو قبل أن تنصرف. دون حاجة الى إستخدام نفوذ الدوق.
عند هذا تركتـهما وإنصـرفت. وقام (پاگـولو واسكانيو) بعرض الإنائ� علـ4هh فكانت دهشتـه لاتحدّ
حسـبما أعلمني (پاگـولو) وابدى شوقه الكثيـر الى توثيق الصلة بي. وبدا لي وكأن دهراً مـرّ عليّ قبل
أن أغـادر فِـرارا والنجـاة مـن أهلهـا. كلّ حـسنٍ لقـيت في هـذه ا^دينة هو صـحـبـة الكردينـال سـالڤـيـاتي
وكردينال (راڤناّ) وبعض ا^وسيقي� ولا أكثر. ان أهالي فرارا شديدو البخل يجنون لذة كبيرة من سرقة

الآخرين وإحتلابهم ما وسعهم ذلك. وكلهم على هذه الشاكلة.
قـبل حلول الـليل بسـاعـت� جـاءني (فــيـاسكينو) وسلّمني الأ^ـاسـة التي لاتزيد قـيـمـتــهـا عن سـت�

. ورجاني بكلمات مقتضبة وبوجه أكلح أن أضعها في إصبعي إكراماً لسموه. فأجبته: كراوناً
- ثق إني سأفعل ذلك.

ووضـعـت رجليّ في الركــاب وهو مـايـزال واقـفــاً وإنطلقت في رحلـتي دون أن أسـتــأذن أحـداً. فــأبلغ
الدوق بتصرفي هذا فثار ثائره لو إستطاع لقلب الأرض والسماء ظهراً لبطن في سبيل إعادتي.

. وعـاودني الشــعـور بالراحــة العظيـمــة عند قطعت فـي ذلك ا^سـاء مــايزيد عن عـشــرة أمـيـال هذبـاً
خـروجي من حـدود دوقـيـة (فِـرارا) في اليـوم الـتـالي. ذلك لأني- بإسـتـثناء طائر الـسـمـاني الذي كنت
أقتات عل4ه وكان السبب في إستعادتي صحتي- لم أستفد شيئاً من ا^وضع. وسلكنا طريق جبل جينز
Genis مـتحـاش� مدينة (مـيلان) بسـبب الوسـاوس التي كانت قـد داخلتني(١٨) ثم بلغنا (ليـون) سا^�

وكناّ أربعـة أنا وپاگـولو واسكانيـو وخادمh وتحـتنا خـيـول ¨تازة قـوية. مكثنـا في ليون بضـعـة أيام في
إنتـظار ا^كاري والـبــغـل الذي يحـــمل آنيـــة الكـردينال وباقـي أمــتـــعـــتنا. وحلـلنا فـي دير يعـــود الى
للكرديـنال. بعــد أن وصل ا^كاري جــمـعنـا أمـتــعــتنا كلهــا ووضـعـناها في عــربة وأرسلناهـا في طريق

(پاريس) ثم لحقنا بها. وقد واجهتنا في الرحلة متاعب طفيفة سأضرب صفحاً عن ذكرها.
وجـدنا بلاط ا^لك في (فـونتنبلو) وهناك قـدّمنا أنفـسنا للكردينال الذي أمنّ لنا مـسكناً على الفـور
. وفي اليـوم التـالي وصلـت العربـة فأنـزلنا أمـتعـتنا و^ا أبـلغ الكردينال فـقـضـينا فـيه لـيلةً مـريحةً جـداً
بذلكh أخبر ا^لك الذي ابدى رغبته في رؤيتي حالاً. فقصدت جلالته ومعي الطاس والإبريق. وأسرعت
عند دخولي بـتقبـيل ركبتـه. ورحّب بي ترحيـباً حاراً فـشكرت جلالتـه على تحريري من السـجن قائلاً إن
أميراً مثل جلالتهh رجلاً في مثل طيبـته التي لانظير لها يرى من واجباته تحرير من �لك بعض ا^واهب
ولاسـيــمـا الأبرياء مـثلـي إن هذه ا^أثرة الكر�ة تســجّل له في كـتــاب الله لتكون أرفع وأســمى من أي

مأثرة.
كـان ا^لك الصالـح يصغي اليّ حـتى نهـاية أقوالي. مـظهراً عطفـاً ومـجاملة. ومـعـقبـاً بكلمـات قليلة

تليق وتتفق مع طبعه الكر©. وبعد أن فرغت من أقوالي تناول الطاس والإبريق وقال:

(١٨) نسي أن يذكـر طبـيعـة هذه الوسـاوس ومـأتاها. ولرbا كـانت بسب حـادث القـتل الذي ذهب ضحـيـتـه (پومپـيـو) وهو
ميلانيّ. وخوفه من مطلب ثأر هناك.



(١٩) هم "الكاولية" في العراق. و"النَوَر" في سوريا ولبنان. و"الغجر" في مصر.
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- لعمري هـذا شيء لا أعتقد أن القدمـاء قد عرفوه. وأنا أذكـر جيداً مبلغ إطلاعي على كـلّ آثار خيرة
فناني إيطاليا في هذا المجال ولم أجد شيئاً أثار إعجابي كهذين.

قال ا^لك هذا للكردينال مستـخدماً اللغة الفرنسية مـضيفاً إليها الكثير من عـبارات ا^ديح والتهنئة
ثم إلتفت اليّ وقال بالأيطالية:

- بنڤنوتو! رفّه عن نفسك بضعة أيام. وأزح عن رأسك عوامل القلق. وإقض وقتاً طيباً. وسنقوم أثناء
ذلك بالترتيبات اللازمة لتوفير ماتحتاجه للبدء bا نعهده إليك من أشغال فنية.

تب� الكردينال فِرارا مـبلغ سرور ا^لك بي وأدرك على ضوء الأشيـاء القليلة التي عرضتهـا عل4ه بأن
جلالتـه ينوي أن يعهد لي بأعمـال هامة جداً تحـتلّ تفكيره. في هذا الوقت كناّ نتبع البـلاط أو بالأحرى
ننتـقل في أعقـابه ذلك لأن الركب ا^لكي يتـحرك في رحـلاته بإثني عـشر ألفـاً من الفرسـان من الساقـة
. ولذلك كـان زخم خلفـه. وفي وقـت السلم عندمـا يكون الـيـلاط كـامـلاً يبلغ العــدد ثمـانيـة عـشـر ألفــاً
البـلاط وقـتذاك في حـدّه الأدنى. وهكذا صـرنا نتـبع الركب ونجـتـاز بقـاعاً لانجـد فـيهـا منزل� أحـيـاناً.
وضربنا خيامنـا مثل الغجر(١٩) ولقينا مـختلف ا^تاعب والإزعاجـات. وواصلت إلحاحي على الكردينال
ليـســتـأذن لي من ا^لك بإرســالي الى حـيث أباشــر عـملي. فـأجــاب إن أفـضل شيء هو الإنتـظار حـتى
يذكـرني ا^لك مـن تلقـاء نفـسـه وبدون تنبـيـه وان عليّ أن أظهـر نـفـسي للملك ب� الفـينة والـفـينة أثناء
تناوله طعـامـه. فـفـعلت مـا أشار بـه. وفي صبـاح ذات يوم ناداني جـلالتـه أثناء مـاكـان يتناول طعـامـه
. وإنه سـيـصـدر اليّ في وشـرع يكلمني بالأيطالـية قـائلاً إنه إعـتـزم تكليـفي ببـضـعـة أعـمال هـامة جـداً
القـريب العاجـل التعل4ـمـات حول المحل الذي سـأزاول فـيه عـملي وبتـزويدي بكلّ ما أحـتـاجه. وأضـاف
أقوالاً لطيفـة أخرى في مسائل مختلفـة. وكان كردينال فِرارا موجوداً أثناء ذلك لإعـتياده تناول فطوره

مع ا^لك في أكثر الأحيان. وقد أخبرت فيما بعد أن الكردينال بعد أن نهض ا^لك وترك ا^ائدة قال:
- أيها ا^لك الأقـدسh إن بنڤنوتو هذا متلهف جداً للبـدء بالعملh ومن الحيف أن يضـيع وقت مثل هذا

الفنان.
فــأجـاب ا^ـلك بأنه مــحق في هذا ¹امــاً وعل4ــه أن يتــداول هو مــعي بخــصـوص تـدبيـر مــعــاش لي.
فإستدعاني الكردينال مساء اليوم نفسه بعد العشاء وأخبرني عن جلالته بأنه قرر بأن أباشر في العمل

إلاّ أنه اراد أن يعرف الراتب الذي سيجريه عليّ ثم أردف:
- يبدو لي أن لو أجـرى عل4ك جلالته ثلاثمائـة كراون سنوياhً فإنك ستكون في خـير حال. ومهـما يكن
فإنـي أرغب في أن تترك لي تدبيـر الأمور فكلّ يوم �ـرّ يزودني بفرصـة للقيـام بتحـقيق شيء مـا في

هذه ا^ملكة العظيمة. وإني سأكون في عونك دائماً وبدون تحفظ.
وعندها أجبته قائلاً:

- ياصاحب النيافةh عندما خلّفتني وراءك في فرِارا دون طلب مني. كنت قد وعدتني بألاّ تخرجني من
أيطاليـا إلا وأنا علـى علم تام بالشـروط التي سـتـربطني الى ا^لـك. وبدلاً من إنبـائي بهـذه الشـروط



(٢٠) مقاطعة في جنوب شرق فرنسا ومركزها مدينة ليون.
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وإبلاغي با^علومـات عن مركـزي. أمر سـيادتك الكليّ الإحـترام بأن أسـافر فوراً بالـبريد السـريع كأن
فنّاً كـهذا الذي ملكتـه �كن تسـفيـره بالبريد. ولـو أنك أعلمتني بأن مـرتبي سـيكون ثلاثمائة كـراون
كـما ذكـرت ^ا قدّمت رجـلاً واحـدة ولو كان ضـعف هذا ا^بلغ. وعلى أية حـال فأنـا أحمـد الله الله ثم
أشكر نيافتك أيضاً لأنه سـبحانه تعالى قد سخّرك أداة لفـضل عظيم عليّ وهو إخراجي من السجن.
ألا إسـمح لي أن أقـول هذا لسـيـادتـك: إن كلّ هذه الضـربات القـاسـيـة التي تنزلـهـا بيّ الآن لاتنقصُ
. إني أشكرك bجامع قلبي وأسـتأذنك جزءً من الألفh من الحـسنات العظيمـة التي تكرمّت بها علـيّ

بالسفر وسأبقى أينما كنت ومهما عشت أدعو الله لك بالتوفيق.
ثار ثائر الكردينال وإنفجر يقول غاضباً:

- إذهب أنى شئت. لا�كن أن يحسن ا^رء لأحد بالقوة.
وقال بعض رجال حاشيته من ا^تسكع� الذين لا نفع فيهم:

 ! - يظن أنه يقوم بإتخاذ قرار صائب برفضه ثلاثمائة كراون دخلاً سنوياً
إلا أن أفطن من فيهم قال:

- لن يقع ا^لك على رجل مثله. وها هنا كردينالنا يحاول ا^ساومة عل4ه وكأنه حزمة حطب.
(٢٠)(Douphieé الدوفيـنيه) وبلغني فـيما بعـد أن قائلهـا هو (لويجي آلاماني). وقـد وقع هذا كله في

وفي قلعة نسيت إسمها في آخر يوم من تشرين الأول.
تركت مجلس الكردينال وعدت الى مخـيمي الذي كان يبعد مسافة ثلاثة أمـيال. وكان يرافقني أحد
أمناء ســرّ الكردينال وهـو يقـصــد ع� ا^وضع. ولم يكـن يكفّ طول الطريـق عن سـؤالي مــاذا أنوي أن
أفــعل وأى شكل من أشكـال ا^كافـأة أتـصـورها لنـفـسي. فلـم أجب بأكــثـر من العــبــارة ا^وجـزة: "لقــد

توقعت كلّ هذا".
وصلت مـقـري فـوجدت پـاگولو واسـكانيـو وقد لاحظـا ما أنا عـل4ه مـن ضيق الـصدر. فـصـارا يلحّـان

عليّ bصارحتهما والكشف عمّا يؤ^ني. ولم أدركت مبلغ قلقهما قلت:
- غداً صـباحـاً سأعطيكمـا مالاً أكـثر من الكفـاية للوصول الى أيطـاليا بكلّ راحـة. وأما أنا فـسأذهب

وحدي ^همة بالغة الأهمية كنت أريد إنجازها منذ زمن طويل.
لم يكن يفــصل بيني وب� غــرفـة أم� السـرّ غـيــر جـدار. ومن المحـتـمـل جـداً انه كـتب للـكردينال bا

نويته. إلا أني لم أتحقق من هذا مطلقاً.
. وبدا وكـأن دهراً مـرّ قـبل طلـوع الفـجـر ومـبـاشـرتي في تنفـيـذ مـاقـررته. وأمـرت بإخـراج بتّ مـؤرقـاً
جـوادي عند الفـجـر وتهـيـأت بـسـرعـة وأعطيت تلمـيـذيّ كل مـا جـئت بـه من مـتـاع الى جـانب خـمـس�
دوقـية. وإحـتـفظت لنفـسي bثلهـا فـضلاً عن عن أ^اسـة الدوق. ولم أحـمل من أمـتـعتي غـيـر قـميـص�
وكانت ثيـاب سفري ¹ـيل الى الرثاثة. إلاّ أنه كان من الصـعوبة bكان فراق الشـاب� اللذين عقـدا العزم

على العودة معي على كلّ حال. ولذلك لجأت الى الخشونة فإنتهرتهما بقولي:



(٢١) أي شرقاً الى أورشليم القدس.
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- أحـدكمـا نبـتت لحيـتـه والثاني طـرّ شاربه وكـلاكـما رجل. وقـد تعلمـتمـا منيّ أكـثـر ما أحـاط به فنيّ
وبقـدر ما ¹ـكنت من تعل4ـمكمـا فصـر¹ا الآن في مـقـدمة الفنانـ� الشبـان الأيطالي�. أفـلا يدرككمـا
الخجـل من إفتقـاركمـا الى الشجـاعة للإسـتغناء عن الخـيوط التي تحـرككما; هيـا أغربا عن وجـهي.

وليبارككما الله ألف مرة ووداعاً.
ألويت عنان جوادي وتركـتهمـا وعيونهـما تفيض دمـوعاhً وسلكت طريقاً لطيـفاً �تد خـلال غابة وأنا
عـازم على قطع أربع� مـيلاً على الأقل في ذلـك اليوم للوصـول الى بقـاع غيـر مطروقـة بقدر مـا�كن.
وفي أثناء ا^يلـ� التي قطعـتـهـا عـاهدت نفـسي أن لا أغـشى أي مكان يعـرفني فـيـه إنسـانh وفـقـدت
الرغـبة في إنجـاز أي عـمل بإسـتثناء هيـئـة السيـد ا^سـيح بطول ثلاثة كـوبيـتات مـحـاولاً الإقتـراب من
الجمال الربّاني قـدر إمكاني. ذلك الجمال الذي كشفه بنفـسه لي. وبهذه النيةّ التي إستقـرّ عل4ها فكري

¹اماً لويت عنان حصاني بإتجاه القبر الأقدس.(٢١)
وفي الوقت الذي خيّل لي أني إبتعدت مـسافة يصعب معها العـثور عليّ. سمعت ورائي وقع سنابك
خيلh فإنشـغل بالي لأن الشائع أن ا^نطقة التي أجتـازها تسيطر عل4ها عـصابة من قطاع الطرق تدعى
hًبـ(عـصبة ا^ـغامرين) إعـتادوا الفـتك بالناس في الطريق. ومع أن عـدداً كبـيراً كـان يُشنق منهم يومـيا
فإن ذلك لم يكن يردعـهم كما يبدو. وعندمـا إقتربت الخيل مـني تبينت في أحد الفارسـيْن ساعي ا^لك

يصحبه اسكانيو. وهتف أولهما عندما حاذاني:
- بأمر ا^لك عل4ك أن تعود اليه دون تأخير.

فـأجبت إنه جـاء من لدن الكردينال ولهـذا السـبب أرفض العـودة. فقـال مادمـت أرفض العودة طوعـاً
فـإن لديه من السلـطة مـايخـوله دعـوة السكان المحلي� وتـقيـيـدي كـأي سـجـ�. وراح اسكانيـو يتـوسل
بحـرارة طالبـاً مني الرجـوع قائلاً ان ا^ـلك ما أن يقـبض على طَلَـبَتِـه مـقيـداً فـإنه يبـقى مـسجـوناً خـمس
سنوات على الأقل قبل أن يطلقه. وبسـماعي لفظة سج� تذكرت سجني في روما فـشاع الفزع والخوف
في نفسي فـأدرت جوادي الى الناحـية التي أومـأ إليها السـاعي ا^لكيّ وإنطلق بي جـوادي وأنا ساكت
واجم بينمـا ظلّ الساعي طوال الطريق يثـرثر بالفرنسـية على نَفَس واحـد ولم يقف لسانه حـتى أوصلني

الى البلاط: كان يتهددني آناً وينتقل الى موضوع آناhً ثم يتحول الى آخرh حتى كدت أنشقّ غيظاً.
ومررنا من أمام مقر الكردينال فِرارا ونحن نتجه الى مقرّ ا^لك. وكان واقفاً بالباب فناداني بقوله:

- ان ا^لك القــو© الدين بإخـتــيـاره المحض قـد نسّب ان يـكون مـرتبك السنـوي بقـدر مـا أجـرى لـلرسـام
(ليــوناردو داڤنشي) اعنـي سـبــعـمــائة كـراون. كــمـا انه ســيـدفع لـك أجـراً عن كل عــمل تنجــزه له.

وسيمنحك خمسمائة كراون تسديداً لنفقات سفرك الى هنا على ان تُسلَم لك قبل رحيلك.
بعـد ان إنتـهى من قوله هـذا أجبت إن هذه المخـصـصات الـتي ذكرها جـديرة حـقـاً bثل هذا ا^لك. ولم
يكن سـاعي ا^لك حـتى تـلك اللحظة يعـوف هويتي. فلـما سـمع هـذه العـروض الكبـيـرة التي قـدمت لي
نيــابة عـن ا^لك بادر الى طـلب العــفــو منـيّ مــراراً في ح� عــقّب (پـاگــوليــو واسكانيـــو) على الأمــر



(٢٢) أي حوالي (١٧٠) سنتيمتراً.
(٢٣) هو جـزء من برج أو قلعـة دي نل Towr (Chateau) de Nesle كـان يقع على الضـفـة اليسـرى من نهـر الس�. واليـوم تقـوم
على أرضـه مديرية دار الضـرب. وا^عـهد الفـرنسي L’Institut de France. ووصف بالصـغيـر ¹يـيزاً عن الآخـر الذي يقع

على الضفة اليمنى وتقوم على أرضه اليوم غرفة التجارة La Bourse de Commerce. [حاشية پلون].
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بقولهما:
- رأيت كيف ساعدنا الله على عودتنا على الإمساك بطرف الخيوط المحركة.

في اليوم التالي توجهت لأرفع شكري الى ا^لك. فعهـد اليّ بصنع ­اذج لاثني عشر ¹ثالاً من الفضة
تستخدم bثـابة شمعدانات حول مائدته سـتة منها ¹ثل آلهة ذكوراً وستـة منها آلهة إناثاً على أن يكون
إرتفاعـها بطول قامـة جلالته بـالضبط وكانت تقلّ عن أربعـة كوبيتـات بالقليل(٢٢). وبعد أن ألقى اليّ
بأمره هذا إلتفت الـى أم� خزانته وسأله هل دفع لي خمـسمائة كراون? فأجـاب هذا بأنه لم يؤمر بذلك.

فبان الإنزعاج على ا^لك لأنه كان قد أوصي الكردينال بإبلاغه بصرفها لي.
كـمـا إنه أشار بـوجوب رحـيلي الى پاريـس لأجد لي مـحـلاً مناسـبـاً للعـمل الذي أناطه بي. وقـال انه
سيرتـب لي مسكناً لإقامتي. فـقبضت الكراونات الخمـسمائة وتوجـهت الى پاريس ونزلت في دار تعود
للكردينال (فِرارا) وهناك شرعت بعون الله في عملي. فهيـأت أربعة ­اذج صغيرة من الشمع كلّ واحد
بإرتفـاع ثـلثي كـوبيت ¹ثـل الآلهـة: جـوپتــر وجـونو وأپوللوh وڤــولكان. وفي أثناء ذلك عــاد ا^لك الى
پاريس فأسرعت ^قابلته مع النماذج الأربعة وتلميذيّ پاگولو واسكانيو. فأبدى جلالته إرتياحه ^ا رأى
. ثم قـدمت له مسـاعديّ وأعلمـته بأني جـئت بهـما وأمرنـي أن أبدأ بـ(جوپتـر) بالحجم الذي ذكـرته آنفاً
من أيطاليا ليكونا في خدمـتهh وليعاوناني في ما لايقوى عل4ه أمـهر الصناع في پاريس لأني أشرفت
على تعل4مهما. فسـألني أن أقترح لكلّ منهما مرتباً كافياً. فقلت إن مائة كـراون لكل منهما كافية إذ

أني سأعمل على أن يكسبا دخلاً من مصادر أخرى فوافق على ذلك.
بعـد هذا أعلمت جلالتـه بأني عـثرت في إعـتقـادي على محلّ منـاسب جداً للعـمل الذي عهـد به اليّ
وهو جـزء من أمــلاك جـلالتـه الخـاصـة ويعــرف بـ(پتي نل Pétit Nesle)(٢٣) وواضع اليـد عل4ـه في الوقت
الحـاضـر هو حاكم پـاريس الذي كان جـلالتـه قـد أطلق يده فـيـه. ولكن الحاكـم لايستـفـيـد منه. فلو رأى

جلالته أن �كننّي منه لأستغله في خدمته. فأجاب ا^لك على الفور:
- المحل مـحليّ وهو من أمـلاكي الخـاصةh وأنـا على علم تام بأن الرجل الذي أطلقت يـده فيـه لايشـغله

بنفسه ولاينتفع به. لذلك خذه وإستخدمه ^شاريعنا.
ثم أصدر أمراً ^رافقه العسكري بإسكاني في القلعة ولكن هذا الضابط بدأ متردداً وأبدى عجزه عن
القـيـام با^هـمةh فـردّ ا^لك غـاضـبـاً إنه يريد أن يعطي مـايعـود له لأي شـخص يخـتـاره والى من هم في
خـدمتـه- والرجل الآخـر لم يقدم له أية خـدمـة. وأضاف إنه لايريد أن يُضـاف أي قـول الى ذلك. فعـقّب

العسكري قائلاً إنه من الضروري إستخدام قدرٍ ما من القوة فأجاب ا^لك:
- إذهب إذن وإن لم تكن القوة القليلة كافية فإستخدم الكثير منها.



 (٢٤) مـقــاطعـة جـنوبيـة مــركـزها مــدينة (تولوز). والإسم مــركّب = Langu- de’oc. ومــعناه الحـرفي (لـغـة الأكُ) وهي لغــة
پروڤنسالية قد�ة مازال يتداولها حتى الآن عدد محدود من سكان ا^قاطعة.

233

فـأخـذني الى ا^وضع حـالاً ولجـأ الى الـقـوة لتـمكيني منهh وأنذرني بـأن أكـون على حـذر وإلاّ قُـتلت.
وضـعت يدي على العـقـار وإسـتـأجرت خـدمـاً وإبتـعت حـراباً ضـخمـة وبقـيت عـدّة أيام لا أعـرف للراحـة
مـعنى. فالشـاغل السـابق حـاكم پاريس هو نبيـل خطير الشـأن والبـقيـة كـانوا كلهم يناصـبوني العـداء.
واسقط في يدي وعجـزت عن الصمود تجاههم. وهنا عليّ أن لا أنسى ذكر إبتـدائي بالخدمة عند ا^لك.

فقد كان ذلك في العام ١٥٤٠ وقد بلغت الأربع� من العمر.
إضطررت إزاء مـهـاجـمتـهم العـنيفـة لي- الى مـراجـعـة ا^لك راجـيـاً منه تأم� حلٍ آخـر. و^ا تقـدمت

برجائي هذا إلتفتّ اليّ وقال بحدّة:
- من أنت? ما إسمك?

صـعقتُ وإنعـقل لسـاني وحرت في قـصده. وقـفت جـامداً سـاكـتاً وعـاد ا^لك يكرر سـؤاله كأنه منفـعل.
فأجبت أن إسمي هو بنڤنوتو.

فأجاب ا^لك:
! إن كنت أنت بنڤـنوتو الذي سمعت به فقم bا يتوقع منك عـادةh إني أعطيك مطلق الحرية - حسن جداً

في التصرف.
فأجـبت حسبي أن أكون مـتمتـعاً بالحظوة لدى جلالتـه أمّا ماعدا ذلـك فلاشيء �كن أن يلحق بي أذىً.

فإبتسم ا^لك إبتسامة خفيفة وقال:
- إذهب إذن ولتعتمد دائماً على مكانتك عندي.

ثم أمـر فــوراً وزيره (مـسـيـو دي ڤــيللروا di Villerois) أن يشـرف علـى تزويدي بكلّمـا أحــتـاج. وكـان
(ڤيللروا) هذا من أصدق أصـدقاء الرجل الذي يدعى بـ(الحاكم) شاغل الـ(پتـي نل). وهو حصن مثلث

الأضلاع ملتصق بسور ا^دينة.h وكان حصناً عتيقاً إلا أنه خال من حامية عسكريةh وهو واسع جداً.
نصـحني السيـد ڤـيللروا هذا أن أنشـد لي محـلاً ثانيـاhً وأن أتركه مـهمـا كلفني ذلك لأن واضع اليـد
عليـه رجل كبـير النفـوذ وسيـعمـد الى الفتك بـي بلا ريب. فأجـبتـه إن السبب الوحـيد الذي دفـعني الى
ترك أيطاليــا والمجيء الى فـرنسـا هو خــدمـة هذا ا^لك الجليـل: وأمـا عن ا^وت فـإن لكلّ أجـلٍ كـتـاباً.
وسأمـوت يومـاً ما قـصر أجلي أم طال والأمـر لدي سيـان. كان (ڤـيللروا) هذا شخـصيـة قوية جـداً وكل
شيء فيه يدعو الى الإعجاب وهو فاحش الغنى لم يتورع عن الأخذ بكلّ وسيلة لإقلاق راحتيh إلاّ أنه
لم يظهر أي أثر لشعـوره الحقيقي. فـقد كان رجلاً جدياhً بهيّ الطلعـة والهيئة. يتكلم ببطء وبثـقةh وقد
عـهد بأمـر إزعـاجي الى نبيل آخـر يدعى (مـسيـو دي مـارمانيـا M. di Marmagna). الذي كـان مدير مـال
مـقـاطعـة اللانگدونك(٢٤) Languedoc. فـأول عـمل قـام به هذا الرجل هو انه إخـتـار افـضل الحـجـرات في
الحـصن وهيأها لسكنـاه. فنبهـته الى إن ا^لك قـد سلمني الحـصن لأستـخـدمه في إنجـاز أعمـاله وإني لا
أنوي أن أدع أحد يسكن فيه غيري وغير خدمي. وكان شخصاً متعجرفاً شديد الإعتداد بنفسه عصبيّ
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ا^زاج وقـد قـال لي إنه سيـفـعل مـايحلو له وخـير لي أن أضـرب رأسي في جـدار من مـقاومـتـهh وإن كلّ
مايقوم به هو بتفويض من (مسيو ڤيللروا). فأجبته ان تفويضي مصدره ا^لك وليس له ولا لڤيللروا أن
يتصـرفا بهـذا الشكل. وما أن قلت هذا حتى راح الـرجل الغطريس يشتمـني ويهينني بلغتـه الفرنسـية.
فقلت له بالأيطالية- إنه كذاب فـثار ثائره وأتى بحركة كأ­ا يهمّ بإستلال خنجره الصـغير. فبادرت الى
وضع قـبـضـتي على خنجـري الكبـيـر الذي لم يكن يفـارقني لغـرض الدفـاع عن نفـسي وصـحت به: "إن

إستللت خنجرك فأنت هالك لا محالة".
كان يواكب (مارمانيا) خادمـان له وكان معي فتياي. فتردد قليلاً وهو غيـر مستقرّ على نيةٍ إلا أنه
كـان �يل الى الغدر وراح يتـمـتم لنفسـه: "إني لن أتحـمل هذا". وجدت ا^ـوقف يزداد سوءً وينذر بسـوء

العاقبة. فإتخذت قراراً سريعاً وقلت لـ(پاگوليو واسكانيو):
- ما أن تشاهداني أجرّد خنجـري حتى تلقيا بنفسيكما على الخادم� وتردياهمـا قتيل� إن أمكنكما.

وأماّ أنا فسأجندل هذا الرجل بضربة واحدة ثم ننجو بأنفسنا هارب�.
بعد أن سمع (مارمانيـا) قولي آثر أن يترك القلعة شاكراً حسن حظه لخروجه حـياً. فقمت بكتابة كلّ
مـاوقع للكردينال فِـرارا مع بعض تعديلh فنـقله للملك فوراً فـمـا كان منه وقـد عـيل صبـره إلا أن عهـد
بأموري الى الڤيكونت (دوربيك d’orbic) وهو من ضبـاط حرسه. فـقام هذا الرجل بسد حـاجاتي بألطف

شكل متصور.
بعد أن قمت بترتيب مقرّ سكناي ومحل عملي وأثثتهما bا يلزم لراحتي وعملي بخير ما تسنّى لي.
إنكفـأت الى تـصـمـيم ثلاثة ­اذج بالحــجم ا^طلوب لتـمـاثـيل الفـضـة وهي (جـوپتــر ومـارس وڤـولكان)
عـملتـهــا من الصلصـال ا^سلح بـالحـديد. ثم أسـرعت ^قـابـلة ا^لك الذي كـان قـد أمـر بأن اُسَـلَّم مـازنتـه
ثلاثمـائة پاوند من الفضـة على ما أتذكـر لأبدء بها العـمل. وكنت خلال إشـتغالي بـالنماذج قد أكـملت
العـمل بالطاس والإبريق. فـصقلتـهمـا صقـلاً بديعـاً وطليتـهمـا ولم يكن في فـرنسا كلـها مـايضاهيـهمـا
- وحمـلتهـما فوراً الـى كردينال (فِـرارا) فشكرني بحـرارة ثم أخذهمـا بنفسـه الى ا^لك وقـدمهـما جمـالاً
هدية له. فـسرّ بهمـا وأنشأ يغـدق عليّ آيات ا^ديح والثناء ¨ا لم يحظ به أحـد مثلي منه. وقـابل ا^لك
. وهمّ بأن يقـدم لي هدية كـذلك إلا أن هدية الكردينـال bنحـه ديراً يغلّ عل4ـه سـبـعـة آلاف كراون سنـوياً
الكردينال أوقفه وحال دون ذلك بقوله اني لم أنتج له شيئاً بعد وعل4ه ان لايستعجل. اما ا^لك ا^طبوع

على الكرم فقد خالفه بقوله:
- لكني اريد تشجيعه وشحذ همّته ليخدمني بإخلاص.

فعرا الكردينال خجل واجاب:
- مـولاي ارجـوك أ تتـرك هذا ليh وسـأجـري عل4ـه راتبـاً سنوياً لايقلّ عـن ثلاثمـائة كـراون حـا^ا أتسلم

إدارة الدير.
في الواقع لم أحصل على أي شيء منه. ويـطول بي كثيراً شـرح حيل هذا الكردينال في ح� أريد أن

أقصر حديثي على الأهم من الأمور.



(٢٥) هي آن دي پسّليـو Anne de Pisseleu. كـانت إحـدى وصـيـفـات الـشـرف للملكة لويز دي سـاڤـوي والـدة ا^لك فـرانسـوا.
وزوجـها هو جـان دي بروس دوق ديتامپ فـيمـا بعد وهي مـحظية ا^ـلك. مارست سلطاناً عظيـماً وكـان مصـدر ذلك

رجاحة عقلها وقوة إرادتها. إعتنقت ا^ذهب الكالڤني في آخر حياتها وتوفيت في ١٥٧٦.
(٢٦) إبن رينيه الثاني دوق اللورين وحامل لقب ملك أورشليم القدس.

(٢٧) ملك الناڤار هنري الثاني. وزوجته مرگريت دي ڤالوا شقيـقة ا^لك فرانسوا واحدة من أعظم نساء زمانها وهي مؤلفة
كتاب (هپتاميرون Heptameron) وإحدى ا^ناضلات عن حرية الفكر في كل زمان ومكان.

(٢٨) بعدئذ هنري الثاني ابن فرانسوا وزوجته هي كاترين دي مديتشي و(الدوفان) لقب ولي العهد الفرنسي.
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عـدت الـى پاريس وصـرت مــوضع إعـجــاب الناس للحظوة الـتي نلتـهــا عند ا^لكh تـسلمت الفــضـة
وبدأت أشتغل بتمثال (جـوپتر) وبعد أن إستخدمت عدداً كبيراً من العـمال باشرت العمل بتفرغ ودأب
دون توقف ووصلت اللـيل بأطراف النهـار. فـبـاشـرت بصبّ ¹ثـال (جـوپتـر) ولم ينقـض طويل زمن على
إكـمـالي ­اذج التـماثيـل الثلاثـة جوپتـر ومـارس وڤـولكان. وقطعت فـيـه مـرحلة لابأس بهـا. وبدا منظر
. وفي تلك الأثناء عـاد ا^لك الى پاريس فقمت بزيارته ومـا وقع نظره عليّ حتى ناداني مصنعي مـهيباً
هاشّـاً باشّـاً وسألـني هل هناك شيء جـميـل في مصنـعي �كنه أن يطلع عليـهh فـإذا كـان ذلك فسـيـأتي
لزيارتي. فأحطته علماً bا أنجزت فتملكته رغبة قوية لرؤيته وتوجه الى مصنعي بعد الغداء ومعه مدام
(٢٦) وأمــراء آخـــرون منهـم ملك النـاڤــار

C. de Lorraine (٢٥) وكــردينال الـلورين
Mme. d’Etempes دي تامب

(٢٧) وملكة الناڤار شقيقتـه. فضلاً عن (الدوفان والدوفينه)(٢٨). وهكذا إجتمع في مصنعي زهرة خَتَنهُ
أمراء البـلاط في ذلك اليوم. وكنت قبلذاك قـد عدت الى ا^صنع وإستـأنفت عملي ففـوجئت با^لك عند
باب القلعـة وسـمع أصداء وقع ا^طارق وأمـر من يرافـقه بـالسكوت. وكان جـمـيع العمـال منصـرف� الى
. وأنا العمل غير متوقع� زيارة ا^لك وقد بوغتّ أنا نفسي. دخل قاعتي وكنت أول من وقع نظره عليّ
واقف أشتغل بصفـيحة من الفضة لجسم جوپتـر كبيرة الحجم وآخر يضرب برأس مطرقـته وثالث يشتغل
في الساق� وضجة ا^طارق تصمّ الآذان وكان ثمّ صبي فرنسي الى جانبي يساعدني في عملي وقد أتى
بتـصـرف أزعجنـي فمـددت رجلي وركلتـه. فـأصـبتـه في منفـرج رجليـه وأرسلتـه يتـعـثر مـسـافـة خمـسـة
ياردات وتشاء الصدف أن يدخل ا^لك في تلك اللحظة فـتشبث به الصبي حفظاً لتوازنه فـأغرق جلالته
في الضحك في ح� وقفت جامداً مصعوقاً. ثم بدأ ا^لك يسألني عمّا أشتغل فيه ورغب في أن أستمر
وقال إنه ليسره جداً أن لا أجهد نفسي بل أستأجـر ما أحتاج اليه من الصنّاع وأعهد إليهم بالعمل لأنه
يريد أن أحـافظ على صحـتي لأطيل في مـدة خدمـتي له. فأجـبت: إني سـأعتلّ فـور توقفي عن العـمل
فضـلاً عن إنيّ لن أنجز أعـماله بالـشكل ا^طلوب الذي أريده. وظنّ قولي هذا إدعـاءً ومبـاهاة أريد منه
المجــامـلة وحــسن الوقـع فــحــسب. فـطلب من كـــردينال اللـورين أن يكرر لي أقـــواله هذه. فــأوضـــحت
للكردينال بصراحـة وتفصيل الأسـباب التي تدعوني لإتخـاذ هذا ا^وقف بحيث إقتـنع ¹اماً ونصح ا^لك

بأن يترك لي الخيار في مقدار ما أقوم به من عمل.
وعـاد ا^لك الى القـصر وهـو راضٍ ¹ام الرضا. وأغـرقني بكرمـه وألطافـه ولايتـسع المجـال هنا لوصف
ذلك فالحـديث طويل جداً عنها. وفـي اليوم التالي أرسل بطلبي وقت الظـهر وكان على مـائدته كردينال
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(فِرارا) وعند وصـولي كان ا^لك يتناول الصنف الثـاني من وجبة الغـداءh فتقـدمت من جلالته فـبادرني
بالحديث فوراً وقال "^ا كان �لك الآن أجمل طاس وإبريق من صنع يدي فهو يريد أن أرفقهما بـ(¨لحة)

جميلة. وأضاف يقول انه يريد ان اصنع له ­وذجاً وبصورة مستعجلة. فأجبت:
- سيـرى جلالتكم النمـوذج بأسرع من الطلب. وذلك لأن فكرة مناسـبة ا^ملحـة للطاس والإبريق خطرت
. فإن شاء جلالتك لي أثناء ما كنت أقوم بصنعهـما فبادرت الى تنفيذها وعملت ­وذجاً ^ملحة فـعلاً

عرضته عل4ك دون تأخير.
فــإلتـفت ا^لـك وهو في غـايـة الإنشـراح الى الحــاضـريـن وهم ملك الناڤــار وكـرديـنال اللورين وكــردينال

(فِرارا) وقال:
- لعمري إنه يعرف كيف يظفر بحبّ وصداقة كلّ من يتصل به.

ثم قال لي انه سيكون جدّ مسرور لو أريته النموذجh فقمت با^همة بسرعة اذ لم يكن يقتضيني ذلك
إلاّ عـبور نهـر الس�. وعدت ومـعي النموذج الذي كنت قـد صنعـته في رومـا بطلب من كردينال فِـرارا.

ونزعت الغطاء عنه حا^ا وجدت نفسي bحضر من جلالتهh فقال متعجباً:
- إنه ليفوق أروع مـاسما اليه خيالي bائة مـرّة. إن الرجل ^عجزة والحق يقال وعل4نا ان لا نبقـيه عاطلاً

أبداً.
ثم إبتـسم بنفس راضيـة وأبدى سروره من النمـوذج وأشار عليّ أن أعـمله من الذهب الخالـص. وحدّق
كـردينال (فِـرارا) بوجـهي ليـفهـمني بأنه عـرف في النمـوذج ذلك الذي صنعـتـه في رومـا وعندئذ ذكـرته
بقولي له آنذاك: إني سـأصنع هذه التحفـة ^ن قدُرّ له ان �تلكهاh فـتذكر كلمـاتي جيداً وبالحـرف الواحد

فظهر عل4ه الإستياء لعلمه بإني إنتصفت لنفسي منهh فخاطب ا^لك بقولي:
- مـولاي! إن هذا مشـروع ضخم جـليل. وتحفظي ا^وحـيـد هو أني أشك في أن يبلغ مـرحلة التمـام. لأن
هؤلاء الفـنان� الفطاحـل الذي يعلو بـهم خــيـالـهم الطمّــاح الى تحــقــيق مــثل هذه الفـكرة ويتلهــفــون
للشروع فـيهـاh لايلقون بالاً على الوقت الذي يكفـيهم لإنجـازها ولايهتـمون bوضوع إكـمالهـا. ولهذا

فإني سأطلب معرفة ا^دة التي يستغرقها لإنجاز مثل هذا العمل لو أني رغبت في صنعها.
فـأجاب ا^لك إن من يتـعب عـقله حول مـسألـة الإنتهـاء من صنع شيءh لن يبـدأ في أي عمل. وكـان

ا^عنى الذي يقصده من هذا القول إن عملاً كهذا لم يقدّر للنفوس الخائرة. وعندئذ قلت:
- إن الأمراء الذين يشجعـون خدمهم بالشكل الذي يقدم عل4ه جلالته الآن قـولاً وعملاً هم ا^فلحون في
تســهــيل أشقّ الأعــمـال. ومــادام الله قــد أنعـم عليّ bولى عظـيم مــثلهh فــإني آمل في إنجــاز أبدع

الأعمال له.
فقال ا^لك وهو ينهض تاركاً ا^ائدة:
- وأنا أعتقد بأنك ستفعل حتماً.

ثم إستدعاني الى غرفـته وسألني عن مقدار الذهب الذي أحتاجه لعمل ا^ملحـة فأجبته: ألف كراون.
فـأرسل حالاً يسـتدعـي أم� خزانتـه الڤيكـونت (دو أوربيك) وأمره أن يسلمـني فوراً ألف كـراون جيـدة



(٢٩) قبل برهة وصف چلليني هذا الرجل بالأمانة. وأبدي إرتياحه من تسهيل أموره بفضله.
(٣٠) هو الآن پونت نوف Pont Neuf. وهو أحـــد الجــســور الـذي يصل ب� شـــقّي پاريس فـــوق نهــر السـ� و�ر بجـــزيرة ايل

دِلاستيي ويقع جنوب كاتدرائية نوتردام دي پاريس.
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الوزن.
إنصرفت من لدن جـلالتهh وأرسلت خبراً ^سـجلي العقود الذين كانا قـد أمّنا لي فضة ¹ثـال (جوپتر)
الى جانب أشياء أخرى. ثم عبرت الس� وتزودت بسلة صغيرة جداً كانت بنت عمي الراهبة قد زودتني
بها عند مروري بفلورنـسا (من حسن الحظ اني تعوضت بهذه السلة عن الحـقيبة) متـصوراً اني سأ¹كن
من قـضاء ا^هـمة أثناء النهـارh اذ كان الوقت مـبكراً ولم أشأ إزعـاج رجالي ا^نصـرف� الى أعمـالهم أو
آخـد خادمـاً معي. عنـدما بلغت دار أم� الخـزانة وجـدته قد عـبأّ الـنقود أمـامه وهر يـفرز القطع بحـسب
تعل4مات ا^لك. إلا أن هذا الأم� اللصّ(٢٩) راح يتشـبث بكلّ حيلة ووسيلة لـيؤخرني في عـملية تسلّم
ا^ال ولم ينتـه من ذلك إلاّ بعد حلول الليل. ولم يفـتني إتخاذ الإحـتيـاطات فقد أرسلت بطـلب عدد من
عـمـالي ^رافـقتي فـا^سـألة ليـست هيّنـة. و^ا إستـبطأتهـم سألت الـرسول هل بلـّغ الرسالـة? فأجـاب أحـد
الخـداّم الأنذال إنهم بحـسب عـلمـه لايقـدرون على المجيءh لكنه على إسـتـعـداد تـام لحـمل النقـود عنيّ.
قلت سأحـملها بنفـسي. وفي أثناء ذلك ¹ّت كتابة العـقد وإنتهـى كل شيء وأحصيت النقـود ووضعتـها
كلهـا في السلة ودسـست يدي في مقـبـضيـهـا وكان عليّ حـشـر ذراعي ب� النقود. ولـذلك أصبـحت في
حـرز وأمانh فـبات حـملها علـى هذه الشاكلة أهون بكثـيـر من حملهـا في حقـيبـة. كنت مـسلحاً بسـيف
وخنجــر ومـرتـدياً زرداً مع قـفــازيه. وأســرعت في ســبـيلـي بأقـصى طـاقـتي ثم لـفت نظري بعض الخــدم
يتهـامسون فـيما بينهم وبعـدها أسرعوا بـالخروج من ا^نزل سالك� الجـهة ا^عاكـسة. فسـرت بخفة وعـبر
جسر پونت دي شانج(٣٠) ثم تقدمت وسرت bحاذاة ا^سناّة التي تؤدي الى منزلي في (نِل). ثم إقتربت
من دير الأوگسـتي�: وهي أخطر بقعة وتقع عـلى مسافة خـمسمائة ياردة فـقط من منزليh إذ كان ذلك
الجـزء ا^سكون من القلعـة يقع في الجـهة القـصـوى البعـيـدة فإن صـوتي لن يُسـمع لو ناديت مـستنجـداً.
لكن عندما رأيت أربعـة من الرجال يحمـلون عليّ بسيوفـهم ا^شهرة صـممت بلمح البصـر على ما أنوي

عمله. أسرعت فغطيت السلة bعطفي وصرخت بهم وهم يقتربون منيّ:
- كلمّا تكسبون من الجندي هو معطفه وسيفه وآمل ان تكونوا الفريق الخاسر قبل أن أسلمهما.

وقـاتلتـهم قـتـالاً عنيـفاً وكنـت ب� الفـينة والفـينة أبسط ذراعي الى الخـارج ليـروا بأني لاأخـفي تحت
عـبـاءتي شـيـئـاً فـي حـالة مـا لو كـانوا مـتـواطئـ� مع الخـدم الذين رأوني أتسلّم ا^ال. وإنـتـهت ا^عـركـة

بسرعة فقد أخذوا يرتدون على أعقابهم خطوة خطوة وهم يقولون بلغتهم:
- هذا الإيطالي من الشجعان الصناديد. ويقيناً إنه ليس الشخص الذي نريده. وإذا كان هو فلا يحمل

شيئاً.
فـصحت بهم بالأيطالـية وواصلت الضـرب والطعن. وقـد كدت أهوي بضـربة قـتّالة أكـثر من مـرةّ و^ا
وجدوني أطاعن وأقاتل بحذق ومهارة حسبوني جندياً محترفاً ولاشيء آخر. فبدأوا يبتعدون عنيّ شيئاً
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فـشيـئـاً وهم منضـمون مـتكاتفـون يهـمسـون بالفـرنسـية بـعضـهم لبـعض وكنت أنا نفـسي أكـرر عبـارتي
الأولي "على كلّ من يطـمع في مـعطفي وحـسامي لـن يجد مـهـمـتـه سهلـة" بكلّ لطف وثبـات نفس. ثم
بدأت أغـذّ السـيـر وكـانوا يتـعـقـبـوننـي ببطء. فـزاد قلقي من هذا إذ خـشـيت كـمـينـاً آخـر في إنتظاري
وعندئذ ساُهاجم مـن جهت�. مـا إن صرت على مسـافة مائة ياردة تقـريباً من منزلي حـتى أطلقت ساقي
للريح منـادياً بأعلى صـوتي "الى السـلاحh الـى السـلاح! أخـرجـوا أخـرجـوا إنهم يقـتلـونني". فـخـرج في
الحـال أربعـة فـتـيـان بـحـراب مـشـرعـة وعندمـا همـّوا bطـاردة ا^هـاجـم� الذين مـازالوا مـرئيـ� قلت لهم

بصوت جهير للغاية:
- هؤلاء الجبناء الأربعة فـشلوا في سلب رجل واحد لاغير ألف كراون ذهبي كاد ثقلهـا يحطم ساعدي.

ألا فلنذهب ونودعها مكاناً ثم أعود بسيفي ذي ا^قبض� فنطاردهم الى حيث شئتم.
ودخلنا ا^نـزل وتخلصت من الذهب: وراح فــتـيـاني يهـنئـوني على الســلامـة من الخطر الداهـم ثم أخـذوا

يلومونني قائل�:
- ما أشدّ إعتمادك على نفسكh سيأتي يوم تعطينا منه سبباً للأسى.

فـأدليت لهم برأيي إلاّ أنهم أصـروّا وزادواh وهرب أعدائـي. فعـدنا الى الدار جـميـعاً لـتناول العشـاء
hعنويات عالية جـداً نضحك لتصاريف القدر العجيـبة التي تتجلى لنا في الخير كمـا تتجلى في الشرb
ثم ينتهي الأمـر وكأنه لم يكن عندمـا تخطيء الأقدار هدفـها. بالتأكـيد إن ا^رء يقول لـنفسه بعـد مرور
المحنة: "لقـد تلقيت درسك يا هذا لأجل ا^ـرّة التاليـة!" إلا أن "ا^رة التاليـة" لن تكون كالأولى ¹امـاً بل

ستختلف.
أول ما بدأت العـمل به صبـاح اليوم التالي هـو (ا^ملحة) فأوليـتهـا جانباً كـبيراً من إهتـمامي فـضلاً
عن الأشـغــال الأخـرى. في هذه الـفـتـرة من الـوقت كنت أسـتــخـدم عـدداً كــبـيــراً من الصنّاع والصــاغـة
وا^ثّـال�. فـيـهم الفـرنسي والأيـطالي والأ^اني. وأحـيـاناً كـان عـدد ا^سـتـخـدم� يتـضـاعف فـأسـتـبـقي
أحـسنهم وكنت أعـمـد الـى التـبـديل فـيـهم وأبقي من هو أكـثـر مـعـرفـةً. وأدفع بهـم الى العـمل الدائب.
وكـانوا يخلصـون في شـغلهـم حرصـاً علـى أن لا يتـأخـروا عنيhّ إلا أن بُنيـتي كـانت أقـوى منهم وأكـثـر
تحملاً للعـمل الشاق فيعـجزون عن مجاراتي ويلجـأون الى الإكثار من الأكل وشرب الخـمر ظنّاً أنه يزيد
من قـدرتهم. ولم يسـتطع بعض الأ^ان الذين هم أكـثـر خـبرة من الاخـرين الإسـتـمرار في بذل هـذا الجهـد

الشاق الذي ناؤوا به وكاد يهلكهم.
وفيما كنت أتقدمّ في ¹ثال (جوپتر) وجدت أنه سيبقى لي مقدار من الفضة بعد صبّه فبدأت أشتغل
دون علم ا^لك بعمل طست فـضي كبيـر با^تبقي إرتفاعـه قدمان بعروتـ� متقابلت�. ومـالت نفسي الى
صبّ النموذج الكبـير الذي صنعته لجوپتـر بالبرونز وهو عمل لم تسبق لي ¨ارسـته من قبلh فإسـتشرت
بعض الأساتذة الپـاريسي� ا^تـخصص� في هذا المجـال وشرحت لهم كلّ الطرق ا^سـتخدمـة في أيطاليا
^ثل هذا العـملh فـقـالوا إنهم لم �ارسـوا هذه الطرق. وبيّنـوا أنهم يصـبّون الـتمـثـال بإحكام وسـهـولة لو
تركتهم يطبقون اسلوبهم وانهم سيسلموني أياه تاماً جميلاً كأنه عمل من جبس. فعقدت صفقتي معهم
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وعـهـدت إليـهم بالعـمل ووعـدتهم بأن أزيد مـقـداراً من الكراونات الى الأجـرة التي طلبـوها. فـبـدأوا به
لكني لاحظت أنـهم سلكوا سـبـيلاً غـيـر صـحـيـحـةh فتـركـتـهم وشـأنهم وأشـغلت نفـسي بتـمـثـال نصـفي
لـ(يوليـوس قـيصـر) أكـبر من الحـجم الطبـيعـي كنت قد إسـتنسـخـته عن صـورة أثرية جلبـتـها مـعي من
روما. كما بدأت العمل أيضاً برأس آخر بع� الحجم إلا أني في هذه ا^رة إستخدمت ­وذجاً فتاةً جميلة
جـداً كنت قـد ضمـمـتـها الى منزلـي لإشبـاع شـهـوتي الجنسيـة. وسـمـيّت الرأس (فـونتنبلو) تيـّمناً بإسم
ا^وضع الذي إختاره ا^لك لقضاء أوقـات راحةٍ وإستجمام فيه. بعد أن بُني الفرن الصغـير الجميل لصهر
البرونز وبعـد أن هُيئَت القـوالب وفُخِرَت (جـوپتر يصبّـه الفرنسيـونh وأنا لأصبّ ¹ثاليّ النصـفي�) قلت

لهم:
- لاأظنكم ســتنجـحــون في صبّ (جــوپتـر) لأنكم لم تـتـركـوا منـافـذ تهــوية كـافـيــة في الأسـفل حــتى

يستوفي الهواء دورته. واني لأجدكم تبددون وقتكم بلا فائدة.
فأجاب: إنهم سـيعيدون لي أجوري إن أخـفقواh كما سـيعوضون كلّ خسـارة تلحق بي. ومن الخير لي
أن أهتم بالرأس� الجمـيل� اللذين سأسـتخدم لهمـا طريقة الصبّ الأيطاليـةh لئلا يكون الفشل نصـيبي.
وكان أم� الخزانة وعدد من رجـال الحاشية حاضرين أثناء ا^ناقشـة; يتردد اليّ هؤلاء عادةً وينقلون الى
ا^لك كلّ مايقـال ويعمل في مـصنعي. وأراد السبّاكـان الشيخـان الفرنسـيان اللذان سيـصبّان جـوپتر أن
يتوليـا أمر صبّ قالبيّ الرأس� لخـشيتـهما أن الأسلوب الذي أطبـقهّ قد لايُكتب له النجـاح ومن الحيف
ان يكون مـصـيـر مـثل هذين الأثرين الـفني� التلف. وعندمـا سـمع ا^لـك بهـذا علقّ على قـولهـمـا بهـذه

العبارة: من الأفضل أن ينقفا وقتهما بالتعلم لا bحاولة تعل4م أستاذهما.
وبكثير من الضحك وا^رح وضعا قالب جـوپتر في ا^سبك. ثم قمت بوضع قالبيَّ كل واحد في جانب
من جوپتـرh غير مظهـر إشارة ¨ا يعـتمل في نفسيh لم أضـحك ولم أنفعل وإن شعـرت bيل ال4ي ذلك.
وبعد أن إنصـهر ا^عدن ¹اماً رحنا ندفع به الى داخل القـوالب بإرتياح كبـير شملنا جمـيعاً. فملأ جـوپتر
على أحسن وجه كما ملأ قالبيّ فبدت عل4هما علائم الإرتياح والفرح كما كنت أنا راضياً: سررت لأني
كنت مخطئاً في تقـديري لعملهما وسرورهمـا كان أكبر لخطئهـما في تقدير نتيجـة طريقتي. وجرياً على
عـادة الفـرنسي� طلـبا bرح صـاخب شـيـئاً من الطـعام والشـراب. فـأمـرت بكلّ طيـبة خـاطر أن يمُـدّ لهم

سماط حافل بأشهى الطعام وأنفس الشراب ثم طلبا دفع ا^كافأة التي وعدتهم بها. فقلت لهما:
- أكـثـر¹ا الضـحك وأظهـر¹ا أعظم الـسرور ^ـا أخـشى أن يكون مـدعـاةً لبكائكمـا. فـفي إعـتـقـادي إن
الكمـية التي دخلت القـالب من ا^عـدن ا^نصهـر أكثـر بكثيـر ¨ا يتطلبـه. ولذلك لن أدفع لكما شـيئـاً

يزيد عما تسلمتموه حتى صباح الغد.
بدأ الرجـلان ا^سـكينان يفكران bا قلـت ثم عـادا الى منزليـهــمـا دون أن يتلفظا بكـلمـة واحـدة. وفي
اليـوم التـالي شرعـا يفـرغـان ا^سـبك بكلّ لطف وحـذر ولم يكن في وسـعهـمـا إخـراج (جوپتـر) إلا بعـد
. فأخرجاهما وهما في غاية الكمال ليس فـيهما أقلّ عيب ونصباهما في وضع صحيح. ثم إزاحة قالبيَّ
شرعا بـإستخراج (جوپـتر) وبعد أن بلغا عـمق (كوبيت�) في الحفـر أطلقا والعمال الأربعـة الذين كانوا



(٣١) وضح حارسان على قبر السيد ا^سيح بعد دفنه. وعندما بعُث حيّاً في غفلة منهما ووجدا القبر خالياً صُعقا دهشةً.
(٣٢) هو ابن فـيليو سـتروزي ا^تـقدم ذكـره. خـدم فرنسـوا الأول الذي نصبـه مارشـالاً بعد هز�ـة جيش ا^بـعدين السـياسـي�

.Monte Murlo الفلورنسي� في موقعة مونت مورلو
(٣٣) نشر بـيانكي نصّ هذه الوثيـقة. كـما نشـر أيضاً نص كتـاب ا^لك بتـوجيه ملكـية قلعـة "پتي نلِ" الى چلليني (أنظر

ص٥٨١).
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يساعـدونهما في الحفـر صيحةً داوية سـمعتـها وأنا بعيدh فـأسرعت أعدو إليـهما معـتقداً بأنهمـا اطلقا
هتاف فرح وإستبـشار. كنت في غرفة نومي التي تبعد أكثر من خمـسمائة خطوة عنهم. وعندما وصلت
اليـهـما وجـدتهـما وقـد عـلاهمـا الغمّ والذهول فـمثّلـتهـمـا بحـارسيّ قبـر ا^سـيح كـما يبـدوان في الصـور
الدينية(٣١) وحانت مـنيّ إلتفـاتة الى ¹ثاليّ النصـفي� فـإذا بهمـا مصبـوبان بكل إتقـان فشعـرت بأسف
يخالطه سرور. وبدآ يعتذران لنفسيهما ملق� كلّ اللوم على سوء حظوظهما. فكان جوابي لهما قولي:
- إن الحظ محـالفكما فـعلاً. إلا أن السيء فـيكما هو إفـتقاركـما الى ا^عـرفة. ولو كنت مـوجوداً أثناء
وضـعكما الهـيكل داخل القـالب فـإن كلمة واحـدة مني كـانت تكفي لضمـان حـصولكمـا على نتـيجـة
طيـبة. وبهـذا سأكون قـد رفعت مـن سمعـتيh في الوقت الذي يعـود عل4كما بالفـائدة. إني سأحـافظ
على سـمعـتي على أية حـال ولكنكما لن تـخرجـا من هذا إلاّ بالخسـارة ا^ادية وسـوء السمـعة. ولهـذا

عل4كما أن تتعلما في ا^رة الأخرى كيف تتقنان العمل لا كيف تسخران من الآخرين.
فـراحا يتـوسلان بي راج� مـساعـدتي مقـرّين بصواب رأيـي قائل� إن لم أمـدّ لهمـا يد العون فـإنهمـا
سيـضطران مع أسرتيـهما الى الإسـتجـداءh إذ كان عل4هـما أن يسـددا النفقـات العظيمة التي صـرفناها
فضلاً عن دفع الخسارة. فـوعدتهما أن أسدد عنهما ما بذمـتهما للخزانة إن طالبهما بهـا محاسبو ا^لك
لأنهمـا طبقّـا ما يعـرفانه بأمـانة وحرص وبحـسن نية. وقـد رفع كلّ ذلك من قدري وسـمعـتي عند أمناء

خزانة ا^لك ووزرائه .وابلغ ا^لك بكلّ ما وقع وبكرمه ا^عهود أمر أن يتمّ كل شيء وفق ماوعدت.
في غضـون ذلك ظهر على مـرسح الأحداث ذلك الرجل الباسل الصـنديد (پييرو سـتروزي)(٣٢) وذكّر
ا^لك بوثائـق تجنسـه فـأمـر جــلالتـه بأن تُنظّم فـي الحـال ثم أضـاف يقـول: "ونـظمـوا أيضـاً مـعــهـا وثائق

(صديقي mon ami) بنڤنوتوh وخذوها اليه فوراً وادفعوا بها اليه ولاتتقاضوا رسوماً عنها"(٣٣).
هذه الوثائق كلّفت (پيـيرو ستـروزي) العظيم عدة مـئات من الدوقـياتh أمّا أوراقي فـقد جـاءني بها
السيـد (انطون لومـاسون Antone le Massone) وزير ا^لك الأول وسلّمـها اليّ مـشفـوعة برسـالة شفـوية من

ا^لك. قال:
- إن جـلالتـه يهـديك هذا حـتى يدفـعك هذا الى ا^زيد من الحـمـاسـة والإخلاص في خـدمـتـه. هذه أوراق

تجنّسك.
ثم أخـبـرني كـيف إن السـيد "پيـيـرو سـتـروزي" لم ينل هذا الشـرف العظيم إلا بعـد مـرور وقت طويل
وبناءً على طلـبه الخـاص. في ح� أن ا^ـلك شمـلني بهـذا الإنعـام من تلقـاء نفـسـه وبدون طلب منيّ وان
مثل هذه الإلتفاتة السـامية لم يحظ بها أحد من قبل في ا^ملكة. فـبادرت الى شكر ا^لك بحرارة على
فـضله الكبـير ثم رجـوت الوزير أن يتـفـضل عليّ بتـعريـفي بالأهميـة التي تنطـوي عل4هـا الوثائق. كـان



241

(مـسيـو لوماسـون) إنسانـاً ذكيـاً كيّـساً عـالي الخلق يتكلم الأيطاليـة بطلاقـة. عندما وعى سـؤالي راح
. ثم تحول الى الجدّ فشرح لي بـاللغة الأيطالية كيف يعتبر هذا أعظم شرف يناله الأجنبي يقهقه ضاحكاً
في فـرنســا وعـقّب في الخـتـام قـوله "إنـه لأعظم شـرفـاً من أن ¹نح درجــة النبل في حكومـة البـندقـيـة".

وإنصرف ونقل الى ا^لك حديثي فأطلق ضحكة طويلة ثم قال:
hالآن أريده أن يدرك سبب إرسـالي الأوراق إليه. إذهب وقم بتسجـيل ملكية قلعة (پتي نلِ) بإسـمه -

حيث يسكن وهي من أملاكي الخاصة. وسيكون فهم ذلك أسهل عل4ه من فهم معنى الأوراق.
وجـاءني رسـول يبـشـرنـي با^نحـة. فـهـمـمت بإعطـائه البـشـارة لكنه أبى قـبـولـهـا قـائلاً إن هذه أوامـر
جـلالته. أخـذت وثائق الرعـوية مع سندات ا^لكيـة التي جـعلتني سـيد القـلعة عند عـودتي الى أيطاليـا

وسأبقى محتفظاً بها الى أخر أيام حياتي وفي أي مكان ألفظ فيه آخر أنفاسي.
سأعود الآن الى إسـتئناف قصة حيـاتي. كان ب� يدي العمل الذي ذكرته آنفاhً أعني ¹ثـال (جوپتر)
. وا^ملحة الذهبيـةh والطست الفضيّ الكبـير والرأسان البـرونزيانh وقد الفضي الذي قطعـت فيه مرحـلةً
وزعت مـجهـودي بينهـا بكلّ مـثـابرة. كمـا إني إتخـذت التـدابير لصبّ قـاعـدة جـوپتر وهي قطعـة فنيـة
دقيـقة جـداً حافلة بالتـفاصيـل الزخرفيـة من البرونز. ومن زخـارفهـا صورت إغتـصاب گـانيمـيد(٣٤) في
. بعـدها صبـبتـها بكلّ نجـاح. ثم عملت قـاعدة مـشابهـة لتمـثال (جـونو جهـةٍ و"ليـدا والبجـعة" في جـهةٍ
Juno)(٣٥) الذي كنت أنتـظر له ورود الفـضـة مـن ا^لك لأباشـر به. وأكــملت التـمـثــال� النصـفـيـ� كـمـا

قطعت شـوطاً كبـيـراً في الأعمـال الأخرى. وقـمت بإنجـاز بعض القطع الصـغيـرة لكردينال (فِـرارا) كمـا
إني صنعت إناءً كثير النقش والزخـارف لأقدمه هدية لـ(مدام ديتامپ) وأنجزت أشغالاً كـثيرة لعدد من
النبــلاء الأيطالي� كـالسـنيـور پيـيــرو سـتـروزي و(الكونـت دانگويارا Coont d’anguillara) و(الكونت دي

پيتيليانو C.de Pitigliano) و(الكونت دللّ ميراندوللاّ C.della Mirrandolla) وآخرين.
وأمـا بخـصـوص ا^لك العظيم فـقـد تقـدم قـولي أنـي قمـت له بالكثـيـر من الأعـمـال. ثم إنه عـاد الى
پاريس وفي اليـوم الثالـث ^قدمـه زارني بصحـبـة عدد كـبيـر من أرفع رجـال بلاطه مقـامـاً. فذهل للقـدر
الكبيـر الذي أتولاه من الأعمال وللـدقة التي أشتـغل بها. وكانت صـاحبتـه (مدام ديتامپ) مـعه وبدءا
يتحدثان عن (فونتنبلو) فـأشارت عل4ه بأن يعهد اليّ بعمل زخرف جمـيل للنافورة هناك. فأجاب ا^لك

في الحال:
- انه إقتراح رائع. وسأقرر في هذه اللحظة ما أريد أن يعمله.

ثم إلتـفـت اليّ وبدأ يسـألني عن رأيـي في الفكرة وتصـوراتي لهــا بعـد ان شـرح لي فكرتـه. فـأدليت
bقـتــرحـاتي ثم أبلـغني بأنه سـيــرحل الى (سـان جــرمـان آن لايي Saint Germain en Laye)(٣٦) التي تبـعـد

(٣٤) في الاساطير اليونانية هي إلهة النساء والأطفال. زوج جوپتر وملكة الآلهة وهي عند الاغريق (هيرا).
(٣٥) هي الآن ضـاحيـة من ضواحـي پاريس وتقع على مسـافـة ١٢ ميـلاً من مركـز العـاصمـة الى الشـمال الغـربي. من هذا

يبدو أنَ (ا^رحلة) هي ميل واحد.
(٣٦) هي الآن ضاحية من ضواحي پاريس وتقع على مسافة (١٢) ميلاً من مركز العاصمة الى الشمال الغربي. من هذا=


